أكثر الروايات إثارة 


أن خموب مسج د 
5-5 و 
محجكةاي 
081511 26/8108 


حين جاءت نوفريت إلى الضيعة كانت فتنة للأبصان 
وسحرا يخلب الألباب. ولكنها جلبت الشر معها كاسحا 
طاغيا. فوقعت حوادث موت كثيرة. وحلت اللعنة 
بالمكان. وروع القوم: واستبد بهم الخوف وظل الشبح 
بالمرصاد .... يقتل ويفتك. ولا يملك أحد من الناس دفعا 
لشره. وظل الدم يسيل ... ويسيل. ومن سينقذ الناس من 
هذا الشبح الرهيب. 


عم د ميدان عراب وسطالبلد-القاهرة 


عبيون ا م حا ديل ود سيت 


اليوم العشرون:؛ الشهر الثانى من النيضان 


وقفت رينسنب تنظر عبر النيل. وكانت أصوات أخويها ياموس 
وسوبك المرتفعة تصل إليها من البعد خافتة.. كانا يتناقشان فيما إذا 
كانت الجسور فى مكان معين تحتاج إنى تقوية. وكان صوت سوبك 
كالمعتاد عاليا ومليئا بالثقة. ومن عاداته أن يؤكد أرائه بسهولة وإيمان. 
وكان صوت ياموس مد ومتذمرا يعبر عن الشك والقلق. وكان 
ياموسء وهو الابن الأكبر دائما فى حالة قلق من شئ أو أخر. وكانت 
إدارة الضيعة أثناء غياب أبيه فى الإقطاعية الشمالية - إل حد ما 
بين يديه؛ وكان حريصا وميالا إلى توقع المتاعب حيث لا توجد؛ وكان 
رجلا ضخما بطئ الحركة وليس به شئ من مرح وثقة سوبك. 

وكانت رينسنب تتذكر منذ طفولتها هذين الأخوين الأكبر منها 
وهما يتناقشان بمثل هذه الطريقة. وشعرت فجأة بالأمان - لقد عادت 
إلى البيت مرة أخرى.. أجل لقد عادت إلى البيت. 

ولكن حينما نظرت مرة أخرى عبر النهر اللامع أحست بالثورة 
والألم (ففاى) زوجها الشاب قد مات (غاى) بوجهه الضاحك وكتفيه 
القويتين أصبح مع اوزوريس فى مملكة الموت. وها هى رينسنب - 
جته المحبوبة- فى تعاسة. وكانا قد أمضيا ثمانى سنوات معا؛ وقد 
ذهبت إليه وهى تكاد تكون طفلة - والآن هاقد عادت وقد ترملت 
ومعها ابنة (فاى). (تيتى) إلى منزل أبيها وخيل إليها فى هذه اللحظة 
أنها لم تترك المنزل أبداء وراقت لها هذه الفكرة؛ ستنسى هذه السنوات 


97 


اثبيت. ولكن الإطار و الجوهر غير متغيرين» 
.بها احد الأطفال حتى وصلت إلى قدميها 


الثمانية امليئة بالسمادة التى اندثرت بالآلم والفقدان. سافنا 
رينستبء ابنة امحتوب كاهن القبور. وتدحرجت 
. قحب الزوج كان شيا قاسياء وقد فالتقطتها ورمتها له وهى تضحك. 

ت مارة بالغرفة الوسطى الكبيرة المزيئة 


الآن. وتذكرت الكتفين القويتين البرونزيتين 
(فاى) قد امنمل. لف فى الشمادات ومضى فى حمى هذه الدتها ييخر 
على النيل ويصطاد السك ويضحك للشمس؛ بينما تكون هى متلق وتمهلت وهى تتامل بارتياح. 
فى القارب وعلى ركبتيها تيتى الصغهرة تضحك له. المالى المسيطر الماتى- و (ساتيب, 
امرأة ملويلة جميلة تنقصها الرقة. ذات صوت مرققع, 
على الخدم؛ والجميع يضافون سلاطتها ويهرعون لنتفيذ أوامرها" 
وكانت يقوة شخصيتها تجبرهم على القيام بالستحيل: 
وكن ياموس تفسه يكن رجته القوية المزيمة أكبر الاحترام 
ويتقيل تأنيبها بطريقة طالما أثارث رينسنب٠‏ 
وخلال الفترات التى كان يسكت فيها صوت سائييب كان بي يح 
اصوت (كيت) الهاديئ المنيد . وكيت اسرأة ليست بالجميلة. وهى زوجة 
سويك الوسيم المرج* وهى متفانية فى أولادهاء وثادرا ما تثكلم او تذكر 
تت طريقتها فى المناقشة مع ساتيبى هى إن تدم 


انها تتصنع الإصغاء تجارية ولكن فى الحقيقة عقلها 
أولادها طوال الوقت وتنسى كل ما 


قاله بمجرد إن ينتهى من قوله. 

وصاحت ساتيبى: (إن هذه إهانة. ولو كان لياموس إرادة شار بها 
قبل هذا البتة. من المسئول فى ياب امحتوب انه ياموس وكزوجة. 
اليياموس يجب أن يكون لى أنا الاختيار الأول فى الوسائد والمواتب 
النسوجة وهذا المبد الأسود الذى يشبه سيد قشطة يجب أن.. 
وقاطمها صوت كيت العميق: لا ليا صغيرتى لا تأكلى شمر المروسة, 
انظرى هذا شئ أفضل -حلوى- آم كم هى لذيذة. 

- اما انت يا كبت فقليلة الذوق ولا تستممين حتى الى ما اقوله -. 
أنت لا ترين- إن سلوكك شنيع. 

- إن الوسادة الزرقاء كاثت دائما ملكى.. 
تتحاول أن تمشى. 

- انك غبية مثل أولادك يا كيت. وهذا ليس بالشي القليل! ولكنك 
لن تتخلصى من الموضوع بهذه الطريقة. فان لى حقوقا كما اقول لك. 

وتنبهت رينستب إلى خطوات خافتة خلفها واستدارت واثتابها 
الشمور المألوف بمدم الازتياح عندما رات المرأة هينيت واقفة خلفها. 
وكان وجه هينيت الهزيل ملتويا بابتسامتها نصف الذليلة امعنادة. 

وقالت هينيت: لم تتغير الأمور كثيرا يا رينسنب - كما ترين بلا 
ريب - ولا أعرف كيف إثنا كنا نتحمل لسان ساتيبى! وبالطيع تستطيع 
اكيت إن ترد عليها. ولكن ليس بوسع البعض الآخر إن يفملوا ذلك فنا 
اعرف مكاتى - أرجو ذلك على الأقل - وأعرف عرظاتى ثوالدك لأثه. 
منحثى مسكنا وطماما وملبسسا. آه إن أباك رجل طيب. وأنا حاولت 
دائما ان اعمل قدر استطاعتى فاثا دائما اعمل - أساعد هنا وهتاى- 


انظرى إلى انكا- أنها 
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ولا اتتظر شكرا أو عرفاتا. ولوكانت والدتك المزيزة قد عاشت 
لاختلق الوضع. ققد كانت تقدرنى وكنا مثل 1خ 

جميلة وقد قمت بواجبى وحافظت على وعدى لها. 
تموت (هينيت اعتتى بالأولاد) وقد بررت بوعدى وان 
خدمتكم جميما. ولم انتظر شكرا ولا طلبت هذا الشكرء ولم اشك أبدا 
وكان الناس يقولون: ما هذه إلا هينيت المجوز وهى لا قيمة لها ولا 
يفكر فى احد. ولاذا يقكرون فى؟ اثنى فقط احاول أن اساصد. 


وتسللت مثل ثمبان البحر من تحت ذراع رينسنب الى الحجرة الداخلية. 


وتركت رينستب المكان وقد استيقظ فيها كرهها القديم لهينيت 
عجيا أنهم جميما يكرهون هينيت! والأسباب هى؛ صوتها الباكى 
واشفاقها الدائم على تفسها وسرورها الخبيث بإشعال الثار فى 
الناقشات, وظكرت رينسنيء أء حسنا ولم لا؟ هذه كما تمتقد طريقة 
التسلية نفسهاء ولا ريب إن الحياة كثيبة بالنسبة لها . والحقيقة 
إن هينيت تكد وتكدج ولم يعترف أحد بجميلها قط ولا يمكن أن يشمر 
احد بامتنان نحوها لأنها تلفت الأنظار بإصرار نحو أفضالها لدرجة ان 
أى شعور كريم قد يشعر به المرء تجاهها يتجمد تلقائها. 

ومر بخلد رينسنب إن هينيت إحدى اللاتى كتب عليهن أن يخلصوا 
اللفير ولا يجدوا أحدا يخلص لهم. وهى غير جذابة وغبية, ولكلها 
تعرف دائما ما يجرى. قان طريقتها فى المشى بدون صوت وأذثيها 
الحادتين وعينيها الفضوليتين تجمل من المستحيل أن يبنى شئ لفترة. 
طلويلة سرا عليها. وأحيانا كنت تحتفظ بمعلوماتها لنفسها وأحيانا 
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أخرى كانت تنتقل من شخص لآخر تهمس. وتقف خلف الكواليس وهى 
سميدة بعراقبة نتائج أقوالها. وقد طلب كل فرد فى البيتء على حدة. 
فى وقت من الأوقات من أمحتوب إن يتخلص من هينيت. ولكن 
امحتوب رفض أن يستجيب لهذا وريما كان امحتوب هو الشخص 
الوحيد الذى يعزهاء وكانت هينيت تقابل رعايته بتقان يثير غثيان ياقى 
العائلة. 

ووقغت رينسئب مترددة لحظة وهى تستمع إلى الشجة المتزايدة 
من زوجتى آخويهاء وشد ازدادت النيران بتدخل هينيت: ثم اتجهث 
يبطه نحو الغرفة الصغيرة حيث كانت جدتها (أسا) تجلس بمقردها. 
وفى خدمتها بنتان صغيرتان زنجيتان وكانت أسا مشغولة بقحص 
ثياب من التيل كانتا تمرضانها عليها وكانت تزهوهما بطريقة حبية. 
نعم كان كل شئ كما هو. ووقفت رينمئتب تستمع بدون أن يلاحظن 
وجودها. وذكرت إن المجوز (اسا) قد مرت قليلا. هذا كل ما ف 
الأمرء ولكن صوتها وكلامها ما زالا كما كانا لم يتقيراء بل إن رينسنب 
تعاد تتذكر الكلام كلمة كلمة كما كان منذ ثمائية أعوام عندما تركت 
اللنزل» 

وتسللت رينسنب إلى الخارج مرة أخرى دون أن تللاحظها جدتها أو 
الامتان ووقفت لحظة إمام باب المطبخ المفتوج المنبمثة منه رائحة بط 
محمر وكثير من الكلام والضحك» 

ووقفت رينسئب ساكنة تماماء وميناها نصف مقغلة وكان 
باستطاعتها من المكان الذى تقف فيه أن تسمع فى إن واحد كل ما 
يدور حولها: الأمسوات المديدة المتتوعة المتبعثة من المطبخ. الثيرة 
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العالية الحادة لصوت أسا المجوز. نيران ساتيبى الرفيمة الحادة 
وتبرات كيت الخافتة المميقة التى تتردد بإضرار. مجموعة من 
الأصوات النسائية مثرثرة ضاحكة شاكية زاجرة ومتمجبة. وفجاة 
شعرت ريتستب بالاختناق وهى محاطة بهذا الجو النسائى الصاخب. 
النساء - تساء أصواتهن عالية ويثرن الضوضاء! منزل ملئ بالنساء- لا 
يسكتن أبدا ولا يهدأن. دائما يطلن الكلام ولا يعملن شيا . 

وفاى- فاى ساكن ومترقب فى قاريه وكل تفكيره مشركز على 
السمك الذى سيصطاده يرمحه. لا شي من هذه الشرثرة واللفط 
الدائمين.. 

ومضت رينسئب بسرعة خارجة مرة أخرى من المنزل إلى الجو 
الساخن الساكن فى الخارج. ورآت سويك عائدا من الحقول؛ كما رأت 
عن بعد ياموس وهو متجه إلى المقيرة. 

واستدارت ومضت فى الطريق المؤدى إلى الجبل الجيرى حيث 
كانت المقيرة. وكانت هذه مقبرة النبيل المظيم (مريبتا) وكان والدها هو 
كاهن القبور المسثول عن المناية بالمقبرة, وكاثت كل الضبيمة والاراضى 
جزءا من وظف المقبرة. 

وفى غياب أبيها كانت واجبات (الكا) أو كاهن القبر تقمع على 
أكتاف أخيها ياموس. 

وعندما وصلت ريتستب بعد أن صمدت الطريق المنحدر يبه إلى 
اللقبرة- كان ياموس هناك فى الغرفة الحجرية الصغيرة للقبر يتشاور 
مع حورى القاثم بأعمال والدها. 


وكان حورى يضع على ركبتيه ورقة من أوراق البردى وكان وهو 
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وياموس متكبين عليه . وابتسم كل من حورى وياموس لريتستب عندما 
وصلت وجلست بجاتبها فى الظل وكانت رينسئب تحب أخاها ياموس 
منذ الصغر. فقد كان رقيقا ودودا تجاهاء وكان بطبيعته رموضا ووديما 
وكان حورى أيضا لطيفا معها دائما منذ طفولتها يصلح لها لعبها وهى 
صغيرة. وعندما تركت منزل أبيها للتزوج كان حورى شابا رزينا لا يتكلم 
كثيرا وله أيد حساسة ماهرة. وكرت رينسنب وهى تنظر إليه؛ ائه ولو 
أن حورى يبدو أكبر قليلا إلا انه لم يطرأ عليه تير يذكرء ف 
الابتسامة الرزينة التى استقبلها بها لم تتقير كما تتذكرها. 

وكان باموس وحورى يفمقمان مما: (ثلاثة وسبعون كيلة من الشعير 
مع (ايبى الأصفر).. المجموع إذن مائتان وثلاثون من الدريس ومائه 
وعشرون من الشمير. 

- نمم ولكن هناك ثمن الخشبء وقد دفع ثمن المحصول مقابل زيت 
فى (برهيا).. وتابما حديثهما وجاسمت رينسنب وهى شيه ثائمة سميدة. 
باصوات الرجال الخافتة حولها. ويمد فيل نهض ياموس وترك ورق. 
البردى مع حورى وترك المكان.. 

وجلست رينسئب فى سكون مؤتنسة بصحية حورى ويعد قليل 
أمسكت بحزمة من أوراق البردى وسالت: هل هذه من ابى؟. 

وأوما حورى. وسألت بفضول. ماذا يقول فى هذه الورقةة. 

وفتحت الحزمة وحدقت فى الملامات الهيروقليفية التى لا تعش 
شيئا لعينيها التى لا تعرف القراءة وابتسم حورى قليلا ومال من فوق, 
كثفيها ووضع إصبعه الصغير على إلحروف وهو يقرا وكانت الرسالة 
مكتوبة بالأسلوب المتمق للكاتب الهيروغليفى المحترف: 


0 


امحتوب خادم الضيعة وكاهن القبور يقول: يا ليت حالكم مثل حال 
الذى يعيش مليون مرة.. ليساعدكم الإله (هيرشاف) سيد هيدوكلييس. 


وكل الآلهة الآخرين. ليبعث الإله (بتاج) السمادة فى قلوبكم مثل 
السمادة التى ييعثها ثلذين يميشون طويلا. إن الابن والكاهن يكلم 
والدته أس: كيف حال صحتك وأمتنكة. 

ويسال كل أضراد الأسرة كيف حالكم؟ ويسأل ابنه ياموس عن 
أحواله؟ ويحثه أن يستغل أرضه إلى أبعد الحدود؛: وان يكد ويجتهد 
فى زرع الأرض ويعده بأن يصلى لله من اجله إذا كان مجتهدا. 
وضحكت ريتسنب: مسكين يا ياموس؛! انى واثقة أنه يعمل ويشقى 
ما فيه الكفاية... وكانت طريقة أبيها فى النصح قد صورته أمامها 
بوضوح- بطريقته المتمالية الصاخية إلى حد ما وبصائحة وتعليماته. 
اللستمراء 

ومضى حورى يقرأ: 

(اعتن كثيرا بولدى ايبى فانى سمعت أنه غير راض؛ وتأكد من إن 
ساتيبى تعامل هينيت معاملة طيبة واهتم بالأمر- اكتب واخبرثى عن 
الزيت والكتان وحافظ على محاصيلى- حافظ على كل ما أملكه لاثى 
أحملك مسثولية هذا وإذا مر الفيضان ارضى فالويل لك أنت 
وسويك. 

وقالت رينستب بسرور: ان أبى كما هو بالضبط؛ يفكر دائما انه ل 
يمكن عمل شئ بالطريقة الصحيحة إذا لم يكن موجودا هنا. 

وتركت ورقة البردى وأضافت برقة: 


إل 


- إن كل شئ بالشبط كما كان. 
ولم يجب حورى وأخذ ورقة بردى وبدأ يكتب وريتستب تراقبه فى 


كسل لتضيع الوقت. وكانت تشعر بالرضى والقناعة لدرجة أنها كانت ل 
اترغب فى الحديث. 

وبمد قليل قالت بلهجة حالمة: انه من المفيد أن يتعلم المرء الكتابة. 
على ورق البردى ظلماذا لا يتعلم كل الناس؟ 

- ان هذا ليس طروريا. 

- ربها ليس ضروريا ولكنه لعليف. 

- هل تغلنين هذا يا رينسنب؟ وما الفارق بالنسبة للدة. 

وفكرت رينسنب برهة ثم قالت ببطم: عندما تسالتى هذا لا أعرف 
الجواب بصدق يا حورى. 

وقال حورى: فى الوقت الحاضر كل ما هو ضرورى هو وجود بعض 
الكتبة فى ضيمة كبيرة. ولكن على ما أظلن سيأتى اليوم الذى توجد فيه 
جيوش من الكتبة فى جميع أنحاء مصرء فإننا نميش فى بداية عهد 
عظيم. 

وقالت رينسئب: سيكون هذا شيثا جميلاء 

.وقال حورى ببعلم: اثى لست متاكدا من هذا . 


- وناذا 
- لان الأمريا رينسئب سهل جداء ولا يكلف جهدا كبيرا إن يكتب 
المره عشر كيلات من الشمير او ماثه رأس من الماشية أو عشرة حقول 
من البرسيع- وسيبدو الشئ الذى يكتب كانه الحقيقة. وسياتى اليوم. 
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الذى يحتقر فيه الكاتب الرجل الذى يفلح الحقل ويجنى الشعير ويرين 
الماشية. ولكن الحقول والشمير والماشية هى فى الواقع حقيقة واقعة-. 
وليست علامات من الحبر على ورق بردى فحسب. وعندما تدمر كل 
الوثائق وكل رزم أوراق البردى ويتدثر الكتبة فان الرجال الذين يجنون. 
ويحصدون هم الباقون وستظل مصر حية. 

ونظرت إليه رينسنب بانتباء وقالت يبطم: نعم انى أرى ما تعنيه. إن 
الأشياء التى نستطيع أن نراها ونمسها وناكلها هى فقط الأشهاء 
الحقيقية.. أن كتابة عتدى مائتان وأريمون كيلة من الشمير لا تعن 
شيئا إلا إذا كان الشمير موجودا فان المره يستطيع أن يكتب أكاذيب. 

.وابتسم لها حورى وهو ينظر إلى وجهها الجاد. وقالت رينستب 
فجاة: انك أصلحت لى لعبتى الأسد - منذ زمن بعيد أتذكرة. 

- نعم أنى أذكر يا ويتسئب. 

- إن تيتى تلهب به الآن.. انه نفس الأسسد . 

وصمتت برهة ثم قالت ببساطة: عندما ذهب فاى إلى أوزوريس 
كنت حزينة جداء ولكنى الآن رجعت إلى البيت وبسأكون سعيدة مرة. 
أخرى وسانسى- لان كل شئ هنا كما هو ولم يتغير بالمرة. 

- هل تمتقدين هذا حقاة 

ونظرت إليه رينسنب يحدة: 

- ماذا تعنى يا حورىة 

- أعنى أنه يوجد دائما تغير فثمائية أعوام هى دائما ثمائية أعوام: 
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وقالت رينستب يثقةم 
- لا شن يتفير هنا 
- إذن ريما يجب أن يحدث تغير. 
أنى أريد أن يظل كل شئ كما هو. 

- ولكن أنت نفسك لست نفس رينسنب التى رحلت مع (ظاى). 

- بل أنا كما كنت! وان لم أكن كذلك فانى ساصيح كذلك قريها. , 

وهز حورى رأسه وقال: اثك لا يمكن أن ترجمى إلى الخلف يا 
رينسئب أن هذا مثل موازينى فأنا آخد نصما وأضيف اليه ريما ثم 
عشرا- وفى النهاية كما ترين تكون الكمية مختلفة عما كانت عليه فى 
البداية. 

- ولكنى مجرد رينستب. 

- ولكن رينسنب قد أضيفت إليها أشياء خلال هذه الأعوام ولذلك 
أصبحت رينسئب مختلقة. 

- كلا.. كلا.. انك نفس حورى القديم. 

- قد تمتقدين هذا ولكنه ليس صحيها. 

- ثعم؛ نعم. وياموس كما هو قلق دائما ومتوجس. وساتيبى 
مسيطرة عليه كما كانت بالضبط. وهى وكيت كانتا تتشاجران كالمعتاد 
على المراتب والوسائد. وقرييا عندما ساعود ساجدهما تشحكان منا 
كأفضل الأصدفاء. وما زالت هينيت تتمسمع وتتلصص وتشباكى 
بإخلاسها لناء وجدتى كائت تملتب خادمتها الصفيرة بخصوص بعش 
الأقمشة. كل شن كما كان من قبل. وقريبا سيعود والدى إلى البيت. 


اقالت رينسنب ب 
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وسيثير ضجة كبيرة وسيقولء لماذا لم تفملوا هذاة وكان يجب أن تفملوا 
ذلك. وسيظهر على ياموس القلق» وسيضحك سوك ويبدو كالبرئ. 
وسيدلل أبى ايبى وهو الآن فى السادسة عشرة كما كان يدلله وهو فى 
الثامنة ولن يتغير شن بلمرة... وتوقفت وهى لاهثة. 

ونهض حورى ثم قال برفق: انك لا تفهمين يا رينسنب. هناك شر 
يأتى من الخارج ويهاجم بحيث يستطيع المالم كله أن يراء. ولكن هناك 
نوعا آخر من المفن ينمو من الداخل ولا يظهر خارجياء وهو ينمو يبط 
يوما بعد يوم حتى تصيح الثمرة أخيرا كلها عفنة- وقد أتلفها المرض. 
وحدقت رينستب فيه. كان قد تكلم كمن يحدث نفسه لا كمن يوجه 
البها الحديث. وهتقت بحدة: ماذا تعنى باحورى؟ انك تخيفينى. 

- آنا فقسى خائقا. 

- ولكن ماذا تعنى؟ ما هذا الشر الذى تتحدث عنه؟ونظر اليها ثم 
5 وقال: انسى ما قلته يا رينسئبء ضائى كنت أفكر فى 
الآفات التى تصيب المحاصيل. 

- وتنهدت ريتسنب بارتياح وقالت: انى سميدة فقد فكرت- ل 
أعرف ما فكرت فيه. 


اليوم الرابع؛ الشهر الثالث من الفيضان 


كانت ساتيبى تكلم ياموس بصوت مرتقع ذى نبرة حادة لا تكاد 


- يجب أن تثبت شخصيتك. لن تقدر حق قدرك ما لم تقعل َلك 
إن أباك يأمرك بإنجاز أمور يملم الله أنها فى الشالب مستحيلة. 
ويعاملك كطفل. كوند غير مسئول وكانك فى مثل عمر ايبى؛ وأنت. 
تستمع إليه فى دعة وتوافقه وتمتذر عن عدم إنجاز أمور تملم جيدا 
أنها مستحيلة. 

وأجاب ياموس بهدوم؛ 

- أن ابى لا يماملتى بالمرة مثل ايبى. 

واشتاطت ساتيبى غضبا وهى تتكلم فى هذا الموضوع الجديد : هذا 
صحيح, لأنه مقرم بها الولد المدئل الذى أصبح من المستحيل التعامل 
ممه ويزيد سوما يوما بعد يوم. انه يختال ويتهرب من الممل كلما 
استطاع. إن هذه فضيحة. وسبب كل هذا هو أنه يعلم أن أباك ية 
فى صفه دائما ويفض النظر عما يفعل. ومن الواجب أن قتضذ 
وسوبك موقا حازما تجاء هذا الموشوع.. 

وهز ياموس كتفيه وقال: 

- وما الفائدة.: 
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- نعم وهو يستفل ذلك. انك تتقبل اللوم فى ذلة وتعتذر عن أمور لا 
اذتب لك فيها. يجب أن تكلمه مثلما يفعل سويك الذى لا يخشى أحدا. 
نمم ولكن تذكرى يا ساتيبى أثنى وليس سوبك موضع ثقة أبى 
وكل شن متروك لتقديرى وليس لتقديره. 
أنك تمثل أباك فى غيابه ف كل الأمور حتى فى واجباته ككاهن. 
القبرء ومع ذلك ليست لديك سلطة معترف بها . يجب أن تكون هناك 
تسوية عادلة الآن وقد أصبحت رجلا فى متتصف الغمر وليس من 
المدل أن تعامل كطفل. 

وقال ياموس متشككا 

- أبى يجب أن يبقى زمام الأمور فى يديه. 

- تماما. انه يسره أن يكون جميع اهل البيت مطيمين له - وتابمين 
لمزاجه المتقلب. إن هذا أمر سىء وسيزداد سوءا. يجب أن تواجهه 
بشجاعة فى هذه المرة عندما يمود. وتطالب بتسوية مكتوبة وتصر أن 
تكون لك مكانة معترف بها فى الشيعة. 


- لن يرضى. 
- إذن يجب أن تجعله يرضى. آه لوكنت رجلا فى مكانك لمرفت 
كيف أتصرفب! انى أشمر أحيانا أنى متزوجة من حشرة. 


واحمر وجه ياموس وقال: 
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- سارى ماذا استطيع أن أقمله -نمم- قد أتكلم مع أبى وأطلب 

- بل تطالبه. فان فى يديك زمام الأمور. وهو لا يستطيع أن يعتمد 
على احد سواك: فسويك طائش واييى مازال صغيرا ٠‏ 

- ولكن يوجد حورى. 

- حورى غريب وأبوك ولو أنه يتمد على رأيه ضاته لن يعطى 
السللة إلا لشخص من دمه. ولكنى أرى الحقيقة.. انك وديع أكثر من 
اللازم: ويجرى اللبن بدلا من الدم فى عروقك, ولا تهمك أسرتك» ولن 
تأخن مكائك العلبيمى إلا بعد موت أبيك. 

وقال ياموس بحزن 

- انك تحتقريتنى -أليس كذلك يا ساتيبى؟ 

- انك تفيرنى. 

- اسممى. أعدك أن اتكلم مع أبى عند عودته. 

وشمقيت سائييى: 

* نعم ولكن كيف5 كرجل ام كفار؟ 

00 

كانت كيت تلاعب (انكا) أصغر اطفالها التى بدأت تحاول أن 
تمشى. وكانت كيت تشجمها وهى تضحك مادة ذراعيها نحوهاء وكاثت 
تستمرض منجزات انكا أمام سوبك ولكنها لاحظت فجأة أنه 
لاينته. ويجلس ووجهه الوسيم عغابس. ضماتبته برقة ولكنه قال بحدة: ان 
لدى أمور أخرى أفكر فيها وتقلقنى.. وسألته كيت فى عدم اكتراث: 
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- لماذا..5 أهناك شئ على غير ما يرام 
واجايك سويك غاشبا. 
- أن المشكل هو انى لست موشع ثقته. إن أبى رجل عجوز له أفكار 
قديمة وسخيقة. وهو يصر على فرض رأيه فى كل صغيرة وكبيرة. 
وهولا يترك الأمور لتقديرى... 
.وهزت كيت رأسها وقالت بابهام: 


- نعم هذا شئ مؤسف. 
- لوكانت لياموس آية شخصية ولوكان يسائدنى لكان هناك أمل, 

فى إقتاع ابى. ولكن ياموس جبان وهو ينغذ تعليمات أبى حرفيا. 
ولاعبت كيت الطفلة يبمض الخرز وهمست: 


- تمممقا صحيح 
- ساقول لأبى عند عودته اثنى فيما يختص بموضوع الخشب قد 
تصرفت حسب تقديرى. فانه من الأفضل كثيرا أخذ الثمن مقابل كنان 
بدلا من اخذه مقابل 
- أتا متاكدة أنك على حق. 


- ولكن أبى عنيد ويجب أن يغرض إرادته؛ وسيثور ويصيح قائلا' 
(نقد قلت لك الصفقة مقابل الزيت.. كل شن يتم خطأ فى 
اغيابى. انك فتى أحمق لا يعرف شيئا!) أيظن أنى مازلت صغيرا؟ اثنى 
رجل فى عنقوان شبابى الآن وهو قند شاغ. إن تعليماته المتمسفة 
ورفضه الموافقة على أى صفقة غير عادية معثاه اثنا لا نحصل على 
اللكاسب الكافية. ومن الضرورى لكى تصبح أغنياء أن تقامر قليلا: 
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وأنا على نقيض أبى: لدى الشجاعة وبعد التظر. 

وتمتمت كيت برقة وعيناها على الطفلة: 

- كم انت شجاع وذكى يا سويك. 

- ولكنه فى هذه المرة إذا جرؤ وادعى انى مخَطئّ وسيثى يصوت 
مرتفع فائه سيسمع بعض الحقائق! وسارحل ما لم يعطن حرية 
التصرف. 

وأوقفت كيت يدها التبسطة نحو الطفلة, وأدارت رأسها يحدة 
وقالت: 

- ترحل إلى أينة 

- إلى أى مكان. انه من غير المحتمل أن يعاملنى رجل عجوز مقرور 
بعنف ويضايقئى ولا يعلينى الفرصة لأريه ما استطيع عمله. 

وقالت كيت بحدة: 

- لا١‏ آنى أقول لايا سوبك... ونظر إليها بدهشة وقد استرعت 
نبراتها انتباهه؛ وكان قد تعود عليها كمجرد مرافقه تهدثة لدرجة أنه 
كثيرا ما نسى وجودها كامراة حية وانسائة تفكر. وقال: 

- - ماذا تمينة 

- اعنى اثى لن أتركك تتصرف يحمق: إن الضيعة كلها ملك أبيك: 
الأرض: المحاصيل؛ المواشى, الخشب؛ حقول الكثان: كل شئ. 
موته ستصبح كل هذا ملكك وملك ياموس وأولادكما. وإذا تشاجرت مع 
آبيك ورحلت فقد يقسم نصيبك ياموس وايبى. وهو يحب ايبىٍ 
كثيراء والفتى يعلم ذلك وسيستفله. وسيسره أن تختلف مع أمحتوبٍ 


وعند 
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وترحل.. :أن تفكر فى أولادتاء 

وحدق فيها سويك ثم أطلق ضحكة صغيرة تنم عن الدهشة وقالة 
إن الئرأة دائما غامضة, وثم أكن أعرف يا كيت أن بامكانك أن 

وقالت كيت بجدية: 

- لاتتشاجر مع أبيك.. لا ترد عليه وكن حكيما لفترة أطول. 

- قد تكوتين على حقء ولكن هذا قد يس تغرق سنوات طويلة يجب 
أن يشركنا أبى معه. 

وهزت كيت رأسها وقالت: 

- انه لن يقمل هذا . انه يجب أن يقول إثنا ناكل خبزه ونعتمد عليه 
ولا نستطيع شيئا بدونه. 

.ونظر إليها سويك بفضول وقال: 

- انت لا تحبين أبى يا كيت. 

وانحنت كيت مرة أخرى نحو طفلتها وقالت لها 

تمالى يا حبيبتى أنظرى ها هى دميتك. تمالى لذن تعالى. 

.ونظر إليها سويك 


ثم خرج. 
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أرسلت أسا فى طلب حقيدها ايبى وهو شتى وسيم يبدو عليه 
التذمر. ووقف أمامها وهى تويخه فى صوت مرتفع وحاد وتنظر إليه 
بعينيها الضميقتين الماكرتين. 


لف 


- ما هذا الذى أسممهة انك ترقض أن تفمل هذا وذائدة أتت لا 
تريد ان تعنى بالشيسران. ولا تحب أن تذهب مع ياوس لو تلاحظ 
المزرعة؟ ماذا سيحدث إذا ممح لطفل مثلك أن يعلى إرادته؟. 

وقال ايبى بعبوس: 

- لم أعد طضلا.. لقند كبرت ظلماذ! أعامل كطفل! يطلب منى آن 
أعمل هذا أو ذاك دون أخذ رأيى ولا أعطى مصروفا خاصا. ان 
يامو دائما يأمونى فمن يظن نقسهة 

- أنه أخوك الأكبر وهو المسثول أثناء غياب ابتى امحتوب. 
أن ياموس غبى -غبى وبليد- وأنا أذكى مته. وسويك أيضا غبى 
مع أنه ينشاخر ويتحدث عن ذكائه! وأبى أرسل خطابا قال فيه اتى 
اساختار العمل الذى أعمله. 

وقاطمته أسا المجوز: 

:وهلا بمنى أنك لن تعمل. 

وانى يجب أن أعطى طماما وشرابا أكثر. وانه إذا سمع اثى غير 
راض وأنى لا أعامل مماملة طيبة قسيغضب جدا... وابتسم ابتسامة 


وقالت أسا. 
- أنث وئد تالف وساقول هذا لابتى أمحتوب. 
- لا.. لايا جدتى لن تفعلى ذلك... وتغيرت ابتسامته وأصيحت 
ملاطفة ولو أتها ممزوجة وأنايا 
جدتى الأذكياء فى هذه الماثلة. 


وقاحة. ومضى يقول: 
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- يا لوقاحتك. 
أن أبى يعتمد على رآيك ويعرف آنك حكيمة. 
- قد يكون هذا صحيحا -قى الولقع هو كذلك. ولكلى لا احتاج 
رفى بذلك. 

وضحك ايبى وقال: 

- من الخير أن تكونى فى صفى يا جدتى. 

- ما هذا الكلام عن الأحلافنة 

- ان أخوى الكبيرين ميتذمران -آلا تعلمين ذلك؟ ولكنك بالتاكيد. 
نعلمين: فهينيت تخبرك بكل شئ. وسوبك توسوس لياموس ليلا ونهارا 
حيثما تجده. وسوبك قد استغفل فى صفقة الخشب وخائف من ثور 
أبى عندما يكتشف هذا. سترين يا جدتى أن ساصبح شريكا لابى فى 
خلال ستة أو سنتين وسيقعل كل ما أريده. 
أصفر أفراد الأسرة. 

- ما أهمية السنة ان السلطة فى يدى أبى وأنا الذى استطيع أن 
أجاريه, 

- هذا كلام شرير. 

اقال ايبى بهدوء؛ 

- أنت ذكية يا جدتى وتعلمين جيدا أن ابى -برغم كلامه الكثير-. 
فى الواقع رجل ضعيف. 

.وسكت فجأة وقد لاحظ أن آسا حركت رأسها وأنها تنظر خلفه, 


يفا 


وأدار رأسه ووجد هينيت واقغة قريبا خلفه. وقالت هينيت بصوتها 
الخافت الباكى: 
- وهكذا امحتوب رجل ضعيف! ولن يسره على ما أعتقد أن يسمع 


اقلت هذا عنه. 
وأطلق ايبى ضحكة سريعة مرتبكة وقال: 
- ولكنك لن تخبريه بهذا يا هينيت المزيزة: عدينى.. 
وانزلقت هينيت نحو أسا وارتقع صوتها بنفمته التى تشويها ثبرة 
باكية: 

- بالطيع فانا لا أحب إثارة المتاعب -وانت تعرف هذا. أنا مخلصة. 
الكم جميعا. اثى لا أريد بدا أى شن إلا إذا اعتقدت انه من واجبى.. 

وقاطمها ايين: 

- كنت أداعب جدتى قحسبء وساقول ذلك لابى وسيعرض ‏ 
يمكن أبدا أن أقول شيئا من هذا القبيل جديا 

وأومأ برأسه لهينيت إيماءة خفية حادة وخرج من الفرفة. وتظرث 
هينيت خلفه وقانت لأسا 

- فتى ليب وقد كبر. كم يتكلم بشجاعة. 

وفالت أسا بحدة: 

- انه يتكلم كلاما خطيراء ولا أحب الأفكار التى تدور فى رأسه.. 
أن ايبى يدلله كثيرا 
- ومن لا يغمل ذلك؟ أنه فتى جميل وجاذاب. 
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وقالت أسا بحدقة 

- إن الجمال هو جمال الأفمال. 

وسكتت لحظة أو لحظتين ثم قالت ببطه: 

- هينيت انى قلقة. 

- قلقة يا أساة ماذا يقلقدة على أى حال سيعود السيد قريب 
وعندئذ سيكون كل شئ على ما يرام. 

- أحقاة اتى اتسامل... 

وسكتت مرة أخرى ثم قالت: 

- هل حقيدى ياموس فى 

- لقد رأيته يتجه نحو الشرفة منذ لحظات. 

- اذهبى وقولى له انى أريد محادقته. 

وذهبت هينيت واستدعت ياموس من الشرفة ذات الأعمدة المزيئة. 
ولبى ياموس رغية جدته بسرعة. 

وقالت اسا باقتضاب: 

- ياموس.. سيصل امحتوب قرييا جدا . 

واستنار و 


- هل كل أمر يخصه فى مكاته؟ هل ازدهرت الأعمال, 
تمليمات أبى على قدر المستطاع. 


د د 


نيا 


- وماذا بشان ايبىة 

وتتهد ياموس: 

- ان أبى يسرف فى تدليله وهذا ليس من مصلحة الفتى. 

- يجب أن توضح هذا الامحتوب.. 

وبدا الشك على ياموس وقالت أسا بحزم: ساساعدك. 

وقال ياموس وهو يتنهد: 

- احيانا يبدو أنه لا وجد إلا المناعب, ولكن كل شئ سيكون على 
ما يرام عندما يدود أبى. ويستعليع أن يتضذ قراراته بنفسه عندث. 
فمن الصعب أن أتصرف كما يريد فى غيايه. خصوصا وأثنى ليس لدى 
سلطة حقيقية وإثما اتصرف فقط كنلآبه. 

وقالت أسا بيطمه 

- أنت ولد طليب: مخلص ودود. كلما انك أيضا زوج طيب» وقد 
عملت بامثل الذى يقول إن الرجل يجب أن يحب زوجته ويهيئ لها بين 
ويطممها ويكسوها ويجلب لها عطورا غالية لزينتها ويسمدها طوال 
حياتها. ولكن هناك قولا يأتى بمد ذلك فى المثل وهو (ويعنمها من 
السيطرة). ولو كنت مكانك يا حفيدى لعملت بهذا القول الأخير. 

.ونظر إليها ياموس واحمر وجهه بشدة واستدار وخرج٠‏ 
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الشهر الثالث من الفيضان؛ اليوم الرابع عشر 


كانت فى كل مكان ضوضاء واستعدادات. ققى المطبخ تم خبز مائه 
رغيف, والآن كان يجرى تحمير البط. وكانت تنبعث من هناك رائحة 
البصسل ويعض التوابل المختلفة. النساء كن يصرخن ويصدرن الأوامر 
والخدم يهرعون هنا وهناك. 

وفى كل مكان كانوا يتهامسون: 

- السيد سيصل٠‏ 

وشعرت ريتستب بسعادة وانفعال وهى تساعد فى تنسيق باقات من 
الورد واللوتس. ضان والدها عائد الى البيت؛ وفى خلال الأسابيع 
القليلة الملاضية كانت قد انزلقت بدون أن تشمر الى نمط حياتها 
القديمة؛ وكان الشعور الأول بوجود شئ غريب وغير مألوف, وهو انها 
رينسنب لم تتغير -وياموس؛ ساتيبى, سوبك وكيت- كلهم كما 
كانوا دائما ولم يتغيروا -والآن: كما فى ا ماضى. يوجد كل هذا 
الضجيج والاستعدادات لرجوع امحتوب إلى بيته. وكانت قد بلفتهم 
إنباء بأنه سيكون بينهم قبل حلول الليل. وقد أرسلوا خادما إلى شاطئ 
التهر ليخطرهم بمقدم سيد البيت. وفجأة رن صوته عاليا وواضجا 
بالإشارة المتفق عليها. 

والقت رينسنب أزهارها وجرت مع الآخرين وهرعوا جميها إلى 
ائرساة على شاطئ النهر. وكان ياموس وسوبك هناك قبلهم وحولهما 


ينا 


مجموعة صقيرة من أهل القرية: الصيادين والفلاحين وكاتوا جميما 
يتصايحون ويشيرون باثقعال نحو التهر. 

نمم كان هناك المركب ذات الشراع الكبير المريع آتية بسرعة من| 
الشمال والرياح تدقعها وتملأ الشراع. وخلقها بقليل كانت مركب 
اللطبخ المزدحمة برجال ونساء. ويمد قليل استطاعت رينستب أن ترى 
.والدها وهو جالس وممسك بزهرة لوتس وكان معه على ما تظن مفنية.. 

وتضاعف الصياح من الشاطئ؛ ورفع امحتوب يده محيبا. وكلاا 
البحارة يشدون حبال الشراع وعلت صيحات: أهلا وسهلا بالسيد.. 
وانطلتت صبيحات أخرى تشكر الآلهة وتحمدهم على سلامته ورجوع 
إلى أسرته؛ وبمد فترة وجيزة نزل امحتوب إلى الشاطى وحيا أسرت 
ورد على التحيات المالية التى كان يتطلبها العرف. 

واتدظعت ريتسنب إلى الأمام وقد جرفها الحسماس العام وشدا 
أمحتوب قامته وجاة. فكرت رينستب: 

- ولكنه رجل قصير القامة: لقد كانت تتخيله أطول من ذلك بكثير: 

وانتابها شمور بخيبة الأمل. 

هل (اتكمش أبوها أو هل خانتها ذاكرتها؟ كانت قد فكرت فب | 
كثيرا كانسان رائع. مستبد وكثير الصخب, يملى على الجميع اوامررأ 
يمنة ويسرة وض بعض الأحيان يثير ضحكها الخفى ولكنه مع كل هذا 
شخصية بارزة. ولكن هذا الرجل البدين القصير المسن الذى ييدو علا 
الشمور بأهميته, 

ومع ذلك على الرغم من هذا فهو لا يروع الناس -ماذا دشاهاة 
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ما هذه الأفكار غير الواقميه التى تنبثق فى رأسها. 

وكان امحتوب قد فرغ من الكلمات الرتانة الرسمية. وبدأت مرحلة 
التحيات الخاصة. وعاتق أبقايه. 

-آميا عزيزى ياموس الدائب الابتسامة -اثى متاكد انك كنت 
مجتهدا فى غيايى.. 

وسويك يا ينى الوسيم. ما تزال كما ارى مرحاء وها هو ايبى.يا 
أعز الناس إلى يا ايبى -دعنى انظر إليك- ابتعد- هكذا. لقد كبرت 
وصرت أكثر رجولة. كم أنا مبتهج لانى أضحك مرة أخرى؟ ورينسئب. 
يا ابنتى المزيزة -عدت مرة أخرى إلى البيت- ساتيبى وكيت إنكما لا 
تفلان معزة لدى عن ابنتى.. وهيتيت -هينيت الوفية. 

وكانت هينيت راكمة وهى تحتضن ركبتيه. وتتظاهر بمسع دموع 
الفرج من عينيها. 

- انا مسرور برؤيتك يا هينيت -هل أنت بخير وسميدة؟ أنت 
متفانية كدابك- هذا شن يسر القلب.. وحورى المزيز البارع فى 
حساباته وكتابته.. هل ازدهرت كل الأمورة انى متأكد من 


اثم بمد أن ائتهت التحيات وهدأت الهمهمات رفع امحتوب يده 
طاليا السكوت, وتكلم فى صوت عال واضع: 
اثى الأعزاء- ويا اصدقائى لدى خبر لكم. فمنذ أعوام عديدة 
كما تعلمون جميما كنت من ناحية واحدة رجلا وحيدا. فان زوجتى - 
والدتكم يا ياموس. وسويك -وزوجتى الثانية- والدتك يا ايبى قد ذهبة 
الى أوزوريس منذ أعوام عديدة. ولذلك ضانى اتيت لكما بيا ساتيبى, 
وكيت بأخت جديدة تشارككن الببيت. انظروا ها هى محظيتى 


لها 


(نوضريت) التى ستحيونها إكراما لخاطرى. لقد جاءت معى منٍ 
(ممفيس) فى الشمال وستمكث هنا معكم عندما أعاود السفر. 

وبينما هو يتكلم مد يده وشد امرأة إلى الإمام, فوقغت بجائبه 
رافعة الرأس صغيرة جميلة ومزهوة. 

وفكرت رينستب وقد صدمتها اللفاجاة (ولكنها صقيرة جدا) زيما 


ابتسامة 


ووقفت (نوظريت) ساكنة وعلى شفتيها ابتسامة وا» 
فيها تهكم اكثر من أن تكون فيها رغبة فى إعجابهم. 

وكانت حواجبها ملويلة سوداء ورموشها طويلة وسميكة لدرجة أن 
المرء لا يكاد يرى عينيها -وبشرتها برونزية زاهية. 

ووقفت الأسرة وقد أخذتها النفاجاة تحدق فى سكون كاليكم. وقال 
امحتوب وفى صوته نبرة استياء خفيفة: 

- هيا يا أولادى رحبوا ب (نوضرت) آلا تمرضون كيف ترحبونٍ 
بمحظية أبيكم عندما يأتى بها الى منزله؟ 

وحيوها بتلمثم وارتباك. 

وتظاهر امحتوب بالبهجة التى ريما تخفى بمض عدم الارنياح. 
وهتف بسرور: هذا أفضل. 

- (نوشرت) ستاخذ ساتيبى وكيت ورينستب إلى جناح التساء. أبن 
الحقائب هل انزلت الحقائب الى الشاطئ؟ 

وكانت الحقائب اللستديرة تنقل فى هذا الوقت من المركب وقال 
: أن جواهرك وثيابك قد وصلت بسلام. اذهب 
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ورتبيها ثم بينما ابتمدت التساء التفت إلى أبنائه. 

- كيف حال الضيعة؟ هل كل شئ على ما يرام؟. 

ويد ياموس يقول: 

- الحقول الجنوبية التى أجرتاها (لنكيت) ولكن والده قاطمه قائلا: 

- لا داعى للتفاصيل الآن يا ياموس. الليلة -ليلة سرور, وغدا أنت 
وأثا وحورى سنتكلم فى الأعمال. تعال هنا يا ايبى يا ولدى دعنا تعضى 
نحو البيت. كم طالت قامتك! أنت أطول منى. 

ومشى سسويك عمايسا وراء أبيه وايبى. وهمس فى الذن ياموس. - 
جواهر وثياب- هل سمعت هذا؟ فيهما ذهبت المكاسب من الضيمة. 
الشمالية. مكاسينا تحن. 

وهمس ياموس' 

- نه سيسمعك أبى. 


وفى المنزل جاءت هينيت إلى غرفة امحتوب لتجهز له الحمام: 
وكانت الابتسامة تملأ وجهها. وتخلى امحتوب عن تظاهره بالمرح وقال: 
- حسنا يا هينيت ما رأيك فيمن اخترتها. 
ولو أنه كان قد صمم على فرض رايه بالقوة فائه كان يعرف جهدا. 
أن مجن (نوضرت) زويعة -على الأقل فى جناح النساء بالمنزل. 
ولكن هينيت كانت مختلفة- ذهى مخلوقة مخلصة ومتفائية للغاية. ولم 
تخيب أمله فيها وقالت: 


- انها جميلة: جميلة تماما..يا لجمال شمرها وقوامها! إنها 


أجديرة بك يا أمحتوب. وما بوسمى أن أقول أكثر من هذا؟ ان زوجتك 


لقا 


التى ماتت ستكون سميدة لأنك اخترت مثل هذه الرفيقة 
لتسعد أيامك. 

- هل تمتقدين هذا يا هينيتة 

- انى متاكدة من هذا يا أمحتوب. ويعد أن حز 
السنين آن الأوان لتستمتع مرة أخرى بالحياة. 

- أنك كنت تمرفيتها جيدا.. وأنا أيضا شمرت أنه قد آن الأوان 
الأعيش كما يجب أن يعيش الرجل -آية! إن زوجات أبنائى وابنتى- ريما 
سيشعرون ببعض الاستياء من هذاة. 

وقالت هينيت: من الأفضل لهن آلا يحدث هذا آلا يمتمدون جميما 
عليك فى هذا المنزلة 

وقال امحتوب: 

- هذا حق. 

- إنك تعلممهم وتكسوهم من خيراتك -ورفاهيتهم من ثمار 
جهودك وحدك. 


عليها كل هذه 


- نعم هذا صحيع.. وتنهد امحتوب وفال: انى دائما أعمل من 
أجلهم وفى بعض الأحيان اتساءل عما إذا كانوا يدركون كل ما أديتهم 
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يجب أن تذكرهم بذلك... وهزت هيئيت رأسها وتايمت حديثها: 
أنا خادمتك المخلصة هينيت لا أنسى أبدا ما آنا مديتة به لك -ولكن 
الأولاد فى بمض الأحيان يكوثون أناثيين ولا يفكرون الا باتفسهم. وريم 
يظنون أنهم هم المهمون ولا يدركون أثهم فقط ينغتون تعليماتك التى. 


يفا 


أصدرتها. 

وقال امحتوبة 

- هذا صحيح. لقد قلت دائما انك مخلوقة ذكية يا هينيت. 

وتتهدت هية 

- توكان الآخرون يقكرون هكذا . 

- ما معنى هذاة هل كان أحد منهم قاسيا ممك؟. 

-لا..لا. -أعنى أنهم لا يمتون هذا- أنهم ينتظرون كأمر طبيعى 
أن أعمل بدون انقطاع- وآنا سميدة بان أعمل كذلك- ولكن كلمة طيبة 
وبعض التقدير تجعلان الأمور مختلفة تماما. 

وقال امحتوب: 

- ستجديهما دائما عندى. وتذكرى دائما إن هذا هو بيتك. 

- إنك كريم جدا يا سهدى... وسكت برهة ثم أضافت؛ إن المبيد 
موجودون فى الحمام وقد جهزوا الماء الساخن- ويمد أن تستحم وتلبس 
اتريد منك والدتك أن تذهب إليها . 

اه والدتى؟ نعم -تعم بالطيع. 
ويدا على أمحتوب فجاة الارتباك واخفاه بآن قال بسرء 
- بالطيع -لقد كنت أنوى أن- أخبر أسا أثى ساتى. 


جلست أسا مرتدية ثويها اللينون ذا الثنيات. وحدقت فى ابنها 
بيعض التهكم وقالت: مرحبا يا امحتوب. وهكذا فقد عدت إلينا -وكما 


ينا 


اسمعت لم تعد وحيدا. 
وشد امحتوب قامته وقال بيعض الخجل: 
بالطبع. ان المنزل يمج بالخبر ويقال أن الفتاة جميلة وصصغيرة| 


- اتها فى التاسمة عشرة -ليست قبيحة. 

وشحكت أسا -ضحكة عجوز حقود. 

وقالت: 

- آه حسنا لا يوجد مغفل مثل مغفل عجوز. 

- يا أمى المزيزة انى لا أفهم ما تمنين. 

وقالت أسا بهدوه: 

- أنك كنت دائما منقلا يا امحتوب. 

وشد أمحتوب قامته ويدأ يتكلم بتلمثم وبفضب. تمع أنه فى الماذ| 
كان يشمر باهميته: فان أمه كانت دائما تشمره بتفاهته. ويحسن فأ 
حضورها بأنه يتضاءل. ومع أنه كان يسرف ان تسديره لنفسه هرأ 
التقدير الصحيح, وان تقدير والدته هو نظرة سخيفة لا قيمة لها 
أم فان موقفها على الرغم من ذلك كان يزعزع ثقته فى نفسه و 
بأهميته. 

وقالة 

- هل من غير المألوف لرجل أن يحضر محظية إلى بيته5. 

- ليس غرييا فالرجال فى العادة مففلون. 


نا 


- أن لا آرى آية غقلة فى هذا 

- هل تتصور أن وجود القتاة سيسبب انسجاما بين أفراد امنزل؟ 
أن ساتيبى وكيت ستثوران وتثيران غضب زوجيهما . 

- وما شانهم بذلك؟ ما حقهم فى الاعتراضة 

-الاحق لهم 

ويدأ امحتوب يذرع الغرظة ذهابا وإيابا. 

آلا استطيع أن أظمل كما أشاء فى بيتىة إلا أصرف على ابنإئى 
وزوجاتهمة ألا يديتون لى بكل شئ حتى بالخبز الذى ياكلونه؟ ألا اقول 
لهم هذا باستمرارة. 

- انك تحب أن تردد هذا أكثر من اللازم يا امحتوب. 

- أنها الحقيقة. أنهم جميما يمتمدون على.. جميمال 

- وهل أنت متاكد أن هذا شي طليبة. 

- هل تقولين أنه ليس شيئا ليبا أن ينفق الرجل على عائلته؟ 


- أنهم قد أصيحوا رجالا -على الأقل ياموس وسوبك- القد كبرا. 
- أن سويك ليس حكيما. وكل ما يفعله خطا. والى جائب هذا فهو 
قبيع جداء وان لا أقبل هذا. أما ياموس فولد ليب مطيع. 


ليا 


- أنه أكبر من آن يكون ولدا.. 

- ولكنى فى بعض الأحيان اضطر إلى أن أكرر عليه الأمور مرقية 
أوثلاثة حتى يفهم. إن على أن أفكر فى كل شئ وأن أكون فى كل 
مكان! وف كل الأوقات التى أكون بعيدا فيها أملى للكتية تمليمات/ 
مقصلة. حتى يستطيع أولادى تنفيثها.. انى لا أكاد ارتاح -اثى لا اكد 
أثام! والآن عندما أعود إلى البيت وقد أصبح من حقى أن أنال بعش 
الراحة أواجه متاعب جديدة! حتى انت يا أمى تنكرين على حقى فى 
أن تكون لدى محظية مثل باقى الرجال. انت غاضبة. 

وقاطمته أساء 

- انى لست غاضمبة. أنى اتسلى. فستكون هناك سباريات لليفة 
يتفرج علبها المره فى هذا البيت -ولكنى مع كل أقول انه عندما تذهب 
الى الشمال مرة أخرى فمن الأفضل أن تأخذ القتاة ممك. 

- إن مكانها هنا فى بيتى! ويل لمن يجرؤ على إساءة معاملتها. 

- ليست المسالة إساءة معاملة. ولكن تذكر أثه من السهل إشمال 
الحريق فى الخشب الجاف ويقال عن النساء (إن المكان الذى يكن فيه 
اليس مكانا طيبا). 

وصمتت برهة ثم قالت بيطه؛ 

- إن (نوفريت) جميلة ولكن تذكر هذا القول أن الرجال يستختلين 
بالقوام البراق الجميل للنساء ولكن أنظر -فى دقيقة يصبحن كالمقبقا 
الذى فقد لونه.. وازداد عمق صوتها وهى تكمل الول شن بسيطأ 
وقيل مثل الحلم ويأتى اموت كنهاية المطاف. 


لها 


استمع امحتوب لإيضاحات سوبك عن بيع الخشب فى صمت ينذر 
بالسوء. وكان وجهه قد احمر جدا وراحت تيضة صغيرة فى جبينه تدق 
بسرعة. 

وبدا سويك يقد مظهر اللامبالاة: وكان قد قرر أن يترك الأمر 
يمر كانه شئ هين, ولكنه أمام وجه آبيه الذى يزداد عبوسا وجد نفسه 
يتلملم ويتردد . 

وأخيرا قاطمه امحتوب بصبر نافث. ثمم. نعم. نعم -لقد اعتقدت 
أنك تعرف أكثر منى- القد خالفت تعليماتى هذا هو نفس الشئ دائما- 
ما لم أكن هنا لأشرف على كل شئ. وتنهد لا يمكن أن اتصور ما 
سيجرى لكم يا أولاد بدوثي1. 

ومضى سويك يقول يعناد 

- كانت هناك فرصة لتحقيق ريح أكبر -ولقد غامرت. إن المرء لا 
يمكن أن يكون دائما حريصا وشحيحا. 

- أتك لا تتصف بشن من الصرص يا سوبك! إنك دائما متهور 
ومندظع أكثر من اللازم وتقديرك دائما خاطئن. 

- وهل تتاح لى أبدا فرصة ممارسة تقديزى؟ 

وقال امحتود 


- لقد قملت هذا فى هذه المزة -مالفا أوامرى المحددة. 

- أوامرة وهل على أن أتقبل دائما الأوامرة لقد أصيحت رجلا 
ابالقا 
امحتوب أعصابه وصاح: من يطممك ويكسوك؟ من يفكر فى 
المستقبل؟ من لا تفيب عن ذهنه مصلحتك- بل مصاحتكم جميماة 
وعندما انخفضت مياء الثهر وكنا مهددين بالمجاعة ألم آدبر إرسال 
طمام لكم من الشمال؟ أنكم سعداء الحظ لان لكم أبا مثلى- يقكر فى 

اشن وما الذى اطلبه مقابل هذا؟ فقط أن تعملوا بجهد ويقصى ما 
فى وسعكم وتعليموا التليمات التى أرسلها لكم. 

وهتف سيوبك؛ نعم علينا أن تعمل من أجلك كالعبيد -لكى تستليع. 
أن تشترى جواهر وذهبا للحظيتكة. 

وتقدم امحتوب وهو ملئ بالفضب»: 

- أيها الولد الوقح -اتتكلم مع آبيك بهذه الطريقة. احذر والا 
ساقول إن هذا لم يمد بيتك- وأن عليك أن تذهب إلى مكان آخر. 

- إذا لم تاخذ أنت حنذرك ضائى سارحل.. إن لدى أفكارا. كما 
آأقول لكء أفكارا طيبة -تجلب الثروة لو لم أكن مقيدا بالحرص ولا 
يسم لى بأن أعمل ما أريد. 

- هل فرغت من الكلامة 
ات امحتوب تنذر بالسوء. وغمغم سوبك بقضب وقد هبط 


كانت 
حماسه قليا 
- نعم. نعم. ليس لدى ما أقوله أكثر من هذا -الآن. 
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- إذن اذهب واعقن بالماشية. فليس هذا وقت اللهو. 

واستدار سويك ومشى بسرعة غاضبا وكانت (نوشريت) واقفة. 
قريياء وعندما مر يجائيها آدارت وجهها إلى جانب وضحكت. وعندما 
سمع ضحكتها صعد الدم إلى وجه سويك -ومشى ثحوها خطوة. 
ساكنة تماما وهى ما زالت تنظر اليه بازدراء بعينيها نصف 


اللقفلتين. 
وتمتم سوبك بشئ بين أسنائه. ثم مضى فى اتجاهه الاصلى. 
وشحكت (توفريت) مرة أخرى ثم مضت يبه الى حيث كان أمحتوب 
.بوجه انتباهه لياموس. 
قال امحتوبة 


- ماذا دهاك؟ لم تركت سوبك يتصرف بهذه الطريقة الهوجاء؟ 
كان يجب أن تمنع هذا؟ أنه يعتقد أن كل شئْ سيصير مثما يريد . 

وقال ياموس ممتثرا: 

- انك لا تدرك الصماب التى اواجهها يا أبى. انك قلت لى أن 
أعهد الى سويك ببيع الخشبء ولذلك كان من الضرورى أن أثرك له. 
حرية الرأى والتصرف. 

- وأى تسرف انه لا رأى ولا تمييز لديه! أن عليه أن ينفذ 
تعليمالتى- وعليك أنت أن تتاكد من أنه يفعل هذاء 

واحمر وجه ياموس. أثاة وما سلطتى أثاة 

- أى سلطلة؟ السلطة إلتى أعطيها للد 

- ولكن ليس لى مركز حقيقى فلو اثنى كنت شريكا لك قائوذ 


إن 


يتابع حديثه لان (نوضريت) وصلت وكانت تتثامب وتلعب بوردة حمراء 
فى يدها وقالتة 

- ألن تأتى إلى الكو الصغير بجانب البحيرة يا أمحتوب؟ إن الجو 
هناك رطب وهناك فاكهة وبيرة فى انتظارك. أنك بالتاكيد فرغت من 
إصدار أوامرك. 

- بعد دقيقة يا (نوطريت) -بمد دقيقة. 

وقالت نوفريت فى صوت رقيق. 

- تمال الان -انى اريد أن تاتى الآن.. 

وبدا على امحتوب السرور وقليل من الخجل وقال ياموس بسرعة 
قبل أن يتكلم أبوه؛ 

- لنتكلم فى هذا آولا -أنه شي مهم وأنا أريد أن اطلب منك. 

ووجهت (نوشريت) حديثها إلى امحتوب مباشرة وقد أولت ياموس 
ظلهرها؛ إلا تستطيع أن تفعل ما تريده فى بيتك؟ 

.وفال امحتوب بحدة لياموس: فى وقت أخر يا ولدى- فى وقت 
قر 

وذهب مع (نوضريت) ووقف ياموس ينظر اليهما من الشرفة 
وخرجت ساتيبى من المنزل ولحقت به. 

وسألث بلهفة: حسنا هل تكلمت ممه؟ ماذا قالة. 

.وتنهد ياموس وقال؛ لا تكونى عجولة يا ساتيبى. لم يكن الوقت 
مناسياد 
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اساتيبى بغضب: آء نعم -هذا ما تقوله آنت( هذا ها تقوله 
:هى انك خائف من أبيك -أنت جبان مثل الخروف- 
أنت تكلمه بخوف -انك لا تقف فى مواجهته مثل الرجال! الا تتذكر ما 
وعدتتى به (انى أقول لك انى أكشر منك رجولة! أنت تعد- وتقول 
ساطلب من أبى -فى الحال- فى أول يوم ثم لا يحدث شئ. 

وتوقغت ساتيبى -لتاخذ نفسها وليس لأنها فرغت من الكلام- 
ولكن ياموس قاطمها بلطلف: 
'مخطئة يا ساتهبى. لقد بدأت اتكلم- ولكننا قوطما.. 

- من قاطمادة 

- (نوظريت). 

- (نوضريت)! هذه المرأة أما كان يحق لأبيك أن يسمح لخطيبته 
بمقاطمته عندما يتكلم مع ابنه الأكبر فى الأعمال. إن النساء لا يجب 
أن يقحمن أنفسهن فى الأعمال. 

وكان ياموس فى القالب يتمنى لو أن ساتيبى اتبعت هذا المبدأ الذى 
كانت تكلم عنه, ولكن لم تتح له فرصة الكلام مضت زوجته تشول: 
يجب على آبيك أن يقهمها هذا فى الحال. 

وقال ياموس بجفاء: لم تبد على أبى أية علامة امتعاض. 

وقالت ساتيبى: إن هذا أمر مخجل. أنها سحرت أباك تماما. أنه 
يتركها تقول وتفعل ما تشاء. 

وفال ياموس مقكرا: أنها جميلة جدا . 

وتهكمت ساتيبى؛ آم إن لها بعض الجمال, ولكن ليس لديها شئ من 
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آداب السلوك. ولا أية تربية! وهى لا يهمها إلى أى درجة هى وقحة. 
ممتا كثناء 

- ريما لأنك لست مؤدية معها. 

- انى كلى أدب. وأعاملها بكل ذوق. آه لن تجد ما تشكو مته لأبيك. 
كيف نستطيع نحن أن تنتتظر حتى يحين الوقت المناسب لنا. 
ونظر إليها ياموس بحدة وقال: ملذا تمنين بوقتكم المناسبة 
وضحكت ساتيبى ضشحكة لها مغزى وفى تبتمد: ما أغنيد هو معن 
.نسائي -لن تفهمه. أن لنا طرقنا الخاصة, أسلحتا! أن (نوضريت) 
.تحسن صما إذا هى حدت من وفاحتها. ضما حياة المرأة فى الواقع؟ إن 
حياتها تمضيها فى الجزء الخلفى من اللنزل- بين التساء الأخريء 
وكان هناك معنى ممين فى لهجة ساتيبى وأضافت: 

- لن يكون أبوك هنا دائما- سرحل مرة أخرى الى أراضيه فى 
الشمال. ومندئذ سترى. 


- ساقي 
وضحكت ساتيبى -ضحكة عالية قاسية- ورجمت ثائية إلى المنزل. 
كان الأطفال يجرون ويلمبون بجاتب البحيرة: أبناء ياموس ولدان 
وسيمان يشبهان ساتيبى أكثر من أبيهم. ثم أولاد سويك الثلاثة - 
وأصفرهم طفل صغير جدا ثم ثيتى طفلة جميلة عمرها أريع ستوات. 
كانوا يضحكون ويتصايحون ويقذفون الكور- وبين حين وأخر كانوا 
يتشاحنون وينبعث عنهم صراخ صبيائى حاد . 
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وهمس امحتوب وهو جالس يحتسى البيرة ونوفريت بجائبه: كم 
يحب الأولاد اللمب بجوار الماء. ان هذا كان رأيهم دائما كما اتذكر, 
ولكن وحق هاتور ما أكثر الصخب الذى يثيرونه. 

.وقالت نوضريت بسرعة: تمم وكم من الممكن أن يكون المكان هادثا .. 
لماذا لا تقول لهم أن ييتعدوا عندما تكون هنا فملى أى حال عندما 
يحتاج سيد المنزل الى الراحة يجب أن تحترم رغبته. ألا توافتنىة 
.- أنا -حسنا. وتردد أمحتوب ققد كانت هذه فكرة جديدة عليه 
ولكنها سرته. ثم أكمل حديثه قائلا يشلك 

- أنهم فى الحنقيقة لا يضايقوننى. واضاف بضمف انهم معتادون 
على اللمب هنا دائما كيغما يشامون. 

.وقالت توفريت بسرعة, عندما تكون بعيدا عن هنا -نعم لا مانع, 
ولكنى اعتقد يا امستوب انه نظرا لكل ما تعمله من أجل عائلتك يجب 
عليهم أن يظهروا شعورا أكثر بأهميتك وكرامتك. انك لطيف ومتساهل 
أكثر من اللازم: 

.وتنهد امحتوب بوداعة وقال؛ إن هذه كانت غلطلتى دائما انا لا 
أهتم أبدا بالشكليات. 

ولذلك آرى هؤلاء النسوة زوجات أبنائك يستغللن طيبتك. يجب أن 
يفهمن أنك عندما تجئ هنا لتستريح يجب أن يكون هنا سكون وراحة. 
أنظر ساذهب واقول لكيت ان تأخذ أولادها والأولاد الآخرين بميدا. 
وبعد ذلك سيتسنى لك الراحة ورخاء البال هنا 

ن بى يا (نوفريت) نعم فتاة طيبة. أنك تفكرين دائما فى 
راحتى. وغمغمت نوفريت إن سعادتى من سمادتك. 
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وتهضت وذهبت حيث كانت كيت راكمة بجوار المياء تلمب بنموذج 
صغير مركب وكان ابنها الثانى وهو ولد ييدو عليه انها دللته. يحاول أن 


يسييره على الم 
قالت توفريت يجقاء: هلا أخذت الأطفال بعيدا يا كيتة. 
وحدجتها كيت بدون أن تفهم وقالت: 


- بعيدا؟ ماذا تمنين؟ أنهم يلمبون هنا دائما. 
- ليس اليوم فان امحتوب يريد الهدوء وأولادك هؤلاء يثيرون جلبة. 
واحمر وجه كيت المريض وقالت: هذبى طريقة كلامك يا 

(توشريت) إن امحتوب يحب أن يرى أحفاده يلمبون هتاء ولقد قال هذا 

من قبلء 
.قالت نوشريت: ليس اليوم فلقد بمثنى لأقول لك أن تأخذى كل هذه 

العصبة الصاخبة إلى المنزل ليستطيع أن يجلس فى هدوء معى. 
- معدة وتوقفت كيت فجأة عن متابعة حديثها ثم نهضت ومضت 

الى حيث كان امحتوب نصف جالس ونصف راقد . وتبمتها نوظريت.. 

وتكلمت كيث بدون موارية, إن محظيتك تقول أن على أن أخذ الأولاد 

بميدا عن هناة لماذا؟ ما الخطأ الذى يفملونه؟ لاى سيب يجب أن ينفوا!ة. 
وقالت نوفريت برقة: كنت أظلن أن رغبة سيد المنزل كافية. 
وقال امحتوب مشاكسا: بالضيط -بالضبط اذا ابدى أسبلياة 

منزل من هذاة 
- اعتقد أنها هى التى تريد ايعادهم. واستدارت : 

نوري من رأسها إلى قدميها: وقال امحتوب ان نوظريت تقكر فى 
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راحتى -وسرورى. لا يهتم بها أى شخص آخر فى هذا المنزل, ريما 
- وهكذا فان الأطفال لن يسمح لهم باللعب هنا بعد ذلكدة 

- ليس عندما اتى هتا للراحة. 

واتقجر غشب كيت فجاة وقالت: لماذا تدع هذه المرأة تثيرك على 
أملكة ماذا تأتى هنا وتتدخل فى أساليب حياتنا- فى الأمور 
كانت تجرى دائماء 

وفجاة بدا امحتوب يصيح. وقد شمر أن عليه أن يبرئ نفسه: 
- انا الذى أقول ما يعمل به هنا -وليس أنت! انكم كلكم متفقون 
على عمل ما تريدون وعلى ترتيب الأمور كيفما تشاءون. وعندما أعود 
أن سيد المنزل لا تهتمون كما يليق برغباتى. ولكن وانا السيد هنا 
نعينى أقول نك هذا -أنا دائب العمل والشخطيط من اجلكم ومن أجل 
رفاهيتكم. ولكن هل تمثنون لى وهل تحترم رغبائى؟ كلا. أولا ينكلم 
سوبك بوقاحة وفلة احترام؟ والآن أنت يا كيت تحاولين أن تتسلطى على؛ 
اذا أتقق عليكم جميما؟ اححترى -وإلا كنفت عن الإثفاق عليكم؟ أن 
سويك يتحدث عن الرحيل -إذن دعيه يرحل ويأخذك أنت والأولاد ممه. 
ولبرهة وقفت كيت ساكنة تماما. ولم يظهر أى تعبير على وجهها. 
اثوقالت فى موت لا أثر لأى شعور فيه سآخذ الأطال إلى داخل 
التزل. 

وخطت خطوة أو خطوتين وتوقفت بجائب نوفريت وقالت لها بصوت 
عملك يا توشريت. لن أنسى. كلا لن أنسى. 
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الشهر الرابع من الفيضان: اليوم الخامس 


تنفس امحتوب بارتياح عندما انتهى من واجباته الرسمية ككاهن 
القبر. لقد أدى الطقوس بكل تفاصيلها الدقيقة -لان امحتوب كان 
رجلا ذا ضمير من جميع التواحى. لقد سكب القرابين من الخمر 
واحرق البخور وقدم الطمام والشراب كما تقتضيه العادات. 

والآن فى ظلال الغرفة الحجرية القريبة بجوها الرطب حيث كان 
حورى يننظره؛ أصبح امحتوب مرة أخرى رجل الأعمال وصاحب 
الأرضء 

وجلس الرجلان مما يتناقشان فى الأعمال والأسمار والمكاسب 
العائدة من المحاصيل والماشية والخشب» 

ويمد نحو نصف ساعة أوما امحتوب برشاء وقال: 

- انك بارع فى الأعمال يا حورى. 

وابتسم الاخر وقال: يجب أن أكون كذلك يا أامحتوب- ضانا رجل 
أعمالك من عدة سنوات. 

- وانت مخلص جدا. والآن هناك أمر أريد أن أناقشك فيه. ان 
يخص ايب فهو يشكو من أن مركزه صغير. 


- أنه مازال صغيرا جدا. 


لق 


- ولكنه آيدى مقدرة كبيرة وهو يشمر أن أخويه يظلماته. فيبدو ان 
سويك متغطرس وقاس وأن ياموس بحرصه المستمر واجحاقه يثيره. 
إن ايبى له شخصية وهو لا يحب أن يتلقى الأوامر, وعلاوة على ذلك 
فهو يقول اتتى أنا فقط والده. الذى لى الحق فى إصدار الأوامر. 
وقال حورى. هذا صحيح: ولقد لاحظت يا امحتوب أن هذه نقطة. 
شمف فى إدارة الضيمة. هل تسمح لى بالكلام بحريةة 

- بالطبع يا عزيزى حورى. إن كلامك دائما ذو روية وحكمة. 

- إذن اتى أقول هذا: فى غيابك يا امحتوب يجب أن يوجد شخص 
هنا له سلطة حقيقية. 

- انى أوكل أعمالى لك ولياموس. 

- اعرف أثنا تعمل بالنيابة عنك فى غيايك -ولكن هذا ليس كافيا. 
للا لا تمين أحد أبنائك كشريك بوثيقة قانونية. 

وذرع امحتوب القرظة ذهابا وإيابا وهو عابس. 

- من من أولادى ترشحه؟ إن سوبك له طريقة توحى بالسلطة - 
ولكنه يخائف أوامرى- ولا يمكن أن أثق فيه. أن طباعه ليست طيبة. 
- كنت أفكر فى ياصوس فاته أكبر أولادك وهو له طباع هادثة 
.ووبودة وهو شديد الإخلاص لك -تعم أن طباعه طيبة- ولكن تتقصه 
الجرأة- وهو مسالم لدرجة كبيرة: ويتساهل مع الجميع.. ولو كان ايب 
فقط أكبر قليلا .. 

وقال حورى يسرعة: إن من الخطر أن تعطى السلطة لشاب صغير 
جنا 
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- تماما -تماما- حسنا يا حورى سافكر فيما قلته لى قياموسا 
بالتاكيد ابن با... ابن مطليع. 


وقال حورى بلطف ولكن بإصرار: ستكون على ما أظن حكيما إن 
قلت ذلك. 


ونظر اليه أمحتوب بفضول: 

- ماذا يدور فى رأسك يا حورىة 

وقال حورى ببلء: لقد قلت الآن أنه من الخطر أن تمعلى السلطة تشلب 
صغير جدا ولكنه أيضا من الخطر إعطاؤها للرجل بعد فوات الأوان.. 


- هل تعنى أنه سيكون قد تعود على إطاعة الأوامر وليس على 
إصدارها؟ حسئا ريما كنت على حق فى هذا 


وتتهد امحتوب واضاف, انه لممل صعب ان تحكم عائلة! والتساء 
بالأخص من الصعب حكمهن. ساتيبى لا تتحكم فى أعصابهاء وكيت 
فى أغلب الأحيان عابسة. ولكنى أوضحت لهن أنه يجب معاملة 
نوفريت بطريقة لاثقة. وأعتقد انى يجب أن أقول إن. 

وتوقف فان عيدا كان يأتى مسرعا صاعدا الطريق الشيق. 

- ما هذاة 

- سيدى -وصلت مركب وعليها كاتب يدعى كامانى جاء برسالة 
من ممفيس. 

ونهض امحتوب صاخبا وهتف قائلا: متاعب أخرى. أكيد كما 
يسرى رع فى السماوات. 


أن هذا يعنى متاعب أخرى! ما لم أكن موجودا لأرى الأمور تسير 
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كل شئ معوجا. 
ومضى وهو يدق الطريق وجلس حورى ساكتا ينظر إليه وكان القلق 
ياديا على وجه حورى. 


كانت رينسنب تتجول بدون هدف على شاطن النيل. عندما سمعت 
انصياح والضجيج. ورآت أشخاصا يهرعون تحو المرسى. 

فاسرعت وانضمت إليهم؛ وكان هناك شاب واقف فى القارب الذى 
كان يقترب من الشاطئ؛ وحيتما رأته فى ضوء النهار الباهر أسرعت 
اقلبها وراودتها فكرة مجنوئة غير ممقولة. 

اخيل إليها أنه ظاى. فاى وقد رجع من العالم الآخر. 

ثم ضحكت من نفسها لهذه الفكرة الخرافية. لقد تصورت هذا اللا 
ممقول لأثها كانت تتذكر فاى دائما وهو ميحر على النيل وهذا الشاب 
كان له قوام فاى. وكان هذا الرجل أصغر من فاى وكان له وجه شاحك 
بهيج وقوام ممشوق رشيق» 

وأخبرهم انه أتى من ممتلكات امحتوب فى الشمال وأئه كاتب 
يعى كاملل 

وأرسل عبدا لإخبار أبيها. وأخذوا كامانى إلى اللنزل حيث قدموا 
اله طماما وشرابا ويعد قليل حضر والدها وتكلموا كثيرا وتشاوروا٠‏ 

وتسترب مضمون هذا الحديث كاممتاد إلى جناح النساء عن طريق 
هينيت جائبة الأنباء. وكانت رينسيب تتساءل أحيانا بدهشة كيف أن 
هينيت تستطيع دائما أن تعرف كل ما يجرى. 
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كان كامانى كما قال. كاتبا شابا فى خدمة أمحتوب وابن قريب له. 
وقد اكتشف كامائى بعض التدابير استعدادا للاختلاسات -وتزويرا فى 
الحسابات. ويم أن الأمر كانت له عدة شعبء وكان يمس تظار الزراعة 
فقد فكر أنه من الأفضل أن يأتى شخصيا إلى الجنوب ليقدم تقريره. 

لم تهتم رينسنب كثيرا بالأمر. فكرت أنها براعة من كامانى أن 
يكتشف كل هذا وآن آباها سيسر منه. 

ا المباشرة للأمر هى أن امحتوب استمد للرحيل ولم 
يكن فى نبته أن يدرك منزله قبل شهرين آخرين ولكنه رأى إذ ذاك من 
الأفضل أن يمود سريما إلى الشمال. واستدعى جميع أهل البيت 
واصدر لهم أوامر وتعليمات لا حصر لها. يجب عمل هذا وذاكء لا 
.يحق لياموس باى حال أن يفعل هذا الأمر. على سويك أن يتصرف 
بحذر فى أمر آخر. وفكرت ريتسئب: إن الأمر مألوف جدا . كان ياموس 
منتبها وسوبك عابسا وحورى كالعتاد كان هادثا وكفا. ووضعت 
مطالب ايبى على الرف بحدة أكثر من المعتاد. 
انك أصقر من أن يكون لك مصروف خاص. أطلع ياموس ضائه. 
يمرف رغباتى وأوامرى. ووضع امحتوب يدا على كتف ابنه الأكبر 
.وأضاف: انى أثق فيك يبا ياموس وعند عودتى سنتكلم رة أخرى فى 
أمر الشركة. 

واحمر وجه ياموس سرورا وشد قامته أكثر ومضى امحتوب يقول: 
احرص فقط على حسن سير كل شي فى غيابى. احرص على أن 
تعامل محظيتى معاملة حسنة وبالاحترام وبالإكرام الواجبين. اثها فى 
عهدتك وعليك أن تتغلب على سلوك نساء الدار. اهتم بأن تكبع 
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اساتيبى لساتهاء ويأن يعطى سويك تعليمات مماثلة لكيت وعلى 
وينسيب أيضا أن تتصرف دائما نحو نوفريت بأدب. ثم اثنى لن أسمح 
بأية قسوة على هيتيت الطيبة, وأنا أعرف إن النساء يجدنها فى بعض 
الأحيان متعية. لقد مضى عليها زمن طويل فى هذا المنزل وتعتقد أن 
عن حقها أن تقول كثيرا من الأشياء وقد تكون فى بعض الأحيان غير 
القطنة -ولكتها مخلصة. تذكر هذا. وكانت دائما متفائية فى مصالحى 
ولن أسمح بإساءة معاملتها ولا باحتقارها . 

وقال ياموس: سيتم كل شئْ كما تقنول ولكن هينيت فى بعض 
الأحيان تثير المتاعب بلساتها. 

- هه! هراء كل النساء يشملن هذا. ولا تشمل هينيت اكشر من 
اغيرها. وفيما يختص بكامائى سيظل هنا. انا نستطيع أن نستخدم 
كاتبا آخر ويوسمه أن يساعد حورى. أما بخصوص الأرض التى, 
أجرناها للمرأة ياى.. ومضى امحتوب فى التتفاصيل الدقيقة. 

وأخيرا حينما جهز كل شئ للسفر شعر امحتوب ببعض وخز 
الضمير وأخذ نوضريت جانبا وقال لها متشككا؛ نوفريت هل أنت. 
راشية بالبقاء هنا؟ ألا يكون من الأفضل أن تأتى ممى؟ 

وهزت نوريت رأسها وابتسمت ثم قالت: 

- انك لن تغيب طويلاء 
اثة شهور ريما أربعة. من يدرى؟ 
- أترى -لن يطول الأمر- ساكون راضية هنا 
وقال امحتوب: لقد أمرت ياموس -وكل أبنائى. يجب أن تعاملى 


لك 


بكل اعتبار. وويل لهم إذا كان هناك ما تشكين منه. 

- انى واثقة يا امحتوب أنهم سيغملون ما ظلته لهم. 

وتوقغت نوضريت ثم قالت: من الذى استطيع أن أثق به ثقنة تامة. 
هنا؟ شخص يكون متغانيا مصالحادة ولا أعنى فردا من أسرتك. 

- حورى -حورى الطيب. انه يدى اليمتى فى كل شئ- وهو رجل. 

وقالت نوفريت بيطء: هو وياموس مثل الإخوة. ريما. 

- هناك كامائى وهو أيضا كاتب وسآمره أن يكون فى خدمتك. وذ 
كان لديك ما تشكين منه فسيكتب شكواك ويرسلها لى. 

وأومات نوفريت موافقة, هذه فكرة طيبة. ان كامانى من الشمال 
وهو يعرف أبى ولن يتأثر بالأسرة. 

ومتف امحتوب: وهينيت. هناك هينيت. 

وقالت نوفريت مفكرة: نعم هناك هينيت. لتكلمها الآن- أمامى. 

- خطة رائمة. 

واستعدت هينيت وجاءت متذللة كالمادة. وكاتت تبكى على رحيل 
امحتوب وقاطمها امحتوب بجنا. 


- ثعم ثعم يأ عزيزتى "ولكن هناك أمورا يجب أن تتم. وانا 
ارجل لا يمكنه أن طويلة من الهدوء والراحة. يجب أن أكدج 
بدون توقض من أجل عائلتى -ولو أنهم قليلا ما يقدرون هذا فى يض 
الأحيان. والآن أريد أن أكلمك جديا جدا وأنا أعرف انك مخلصة 
ومتفانية لى وأن بامكانى أن أعهد لك بمهمة ثقة: حاقظى على 
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انرفريت قانها غائية جدا على. 
وقالت هينيت بحرارة: إن كل ما هو غال عندك يا سيدى عزيز على. 
- حسنا جدا. إذن ستخلصين وتتفانين لمصلحة توفريتة. 
وتحولت هينيت نحو توفريت التى كانت ترقبها من تحت أهدابها 
وقانت لها 
- انك جميلة جدا يا نوفريت وهذا هو سبب المتاعب. لهذا تفار 
منك الاخريات -ولكنى ساعئى بك- وسأخبرك يكل ما يقلئه ويفعلقه. 
يمكنك الاعتماد على. 
ومرت فترة سكون التقت فيها أعين المرأتين ورددت هينيت؛ يمكنك 
الاعتماد على . 
وظهرت ابتسامة بطيئة وغريبة على شفتى نوشريت وقالت: نعم اث 

أفيمك يا هيتيت. وأعتقد أنه يمكتنى الاعتماد عليك. 
وتتحنج امحتوب بصوت مسموع ثم قال؛ إذن اعتقد أن كل شئ قد 
تم ترثيبه -نعم كل شئ. التنسيق كان دائما من مواهبس. 
.ورنت ضحكة جافة واستدار امحتوب بحدة ليجد والدته واقفة 

على عتبة الباب. كانت تكن على عصا وبدت منكمشة متتمرة. 
وقالت: ما أدهش ولدىة. 


وغمفم امحتوب وهو يحاول أن يبدو مهما يجب الا اتآخر -هناك 
بعش التعليمات لحورى- وهرع من الغرفة وقد تمكن من عدم الال 
بين والدته. 


وأومات أسا 


آمرة -وتسلات هينيت مطيمة من الفرظة. 


بن 


وكانت نوفريت قد نهضت ووققت هى وأسا تنظران أحداهما إلى الأخري. 
قالت أسا: وهكذا سيتركك ابنى خلقهة من الأفضل أن تتهبى منه 
يا توفريت. 


كان صوت نوفريت مخادعا ومطيما. وأطلقت أسا ضحكة ثم قالتة 

- لن يكون هذا مهما لو أردت الذهاب وماذا لا تريدين الذهاية. 
أنا لا أفهمك. ما الذى يدعوك للبقاء هنا؟ أنت فتاة عاشت فى المدن -. 
وربما ساضرت- لماذا تختارين الحياة المملة الرتيبة هنا -بين- انا 
اصريحة -بين من لا يحبونك- بل من يكرهونك فى الواقع؟ 

- إذن فأنت تكرهيننى. 

وهزت أسا رأسها: أنا لا اكرهك. أنا جوز ولو اثى لا ارى إل 
اقللا إلا انى ما زلت استطليع أن أرى الجمال واقدره. انت جميلة يا 
نوفريت وجمالك يسر عينى المسنين ومن أجل جمالك أتمنى لك الخير 
واثى أحذرك. أرحلى إلى الشمال مع ايثى.. 

ورددت نوضريت مرة أخرى؛ أنه يريد أن أبقى هنا. وكائت اللهجة. 
المطيمة مصطنمة إذ ذاك بالتهكم. قالت أسا بحدة. إن لك هدفا 
البقائك هنا وانى أتساءل ما هوة حسنا جدا لتتحملى تبعة أعمالك 
آولكن كونى حذرة. تصرفى بحصافة. ولا تثقى بأحد. 

واستدارت فجأة وخرجت. وبقيت نوضريت ساكنة تماما وبيطه 
شديد بدت ايتسامة عريضة كابتسامة القطط تظهر على شفتيها. 
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الشهر الأول من الشتاء -اليوم الرابع 


اعتادت رينسيب الذهاب الى امقبرة كل يوم تقريبا؛ وفى بعش 
الأحيان يكون ياموس وحورى هناك, وفى بعض الأحيان الاخرى يكون 
حورى هناك وحده؛ وأحيانا لا يكون أحد متهما موجودا . ولكن فى كل 
الأوقات كانت رينسيب تشمر هناك بشعور غريب من الترويع عن 
النفس والسلام -شعور بالهروب. وكانت تفضل أن تجد حورى هناك 
وحده. كان هناك شئ ما فى رزائته وفى تقبله يدون فضول لمجيثها. 
يجملها تشمر شعورا كبيرا بالرضا. وكانت تجلس فى مدخل الفرقة 
الحجرية وقد رفمت إحدى ركبتيها ولفت يديها حولهما تحدق عبر 
الحقول الخضراء إلى حيث كان النيل يلمع بلون جميل يميل إلى الزرظة. 
وى ابعد مته حييد كانت تبدو من يديد ألوان باهتة واللون الأصفن 
الناتج والأحمر الباهت وكلها تمتزج ببعضها فى انسجام هادئ. 

كانت قد جاءت هناك لاول مرة من عدة أشهر تلبية لرغبة مفاجئة 
اللهروب من عالم نسائى كذيف. ك: الهدوء والصحبة الطيبة - 
وقد وجدتهماء وكانت لا تزال تشمر بالرغبة فى الهروب ولكن الآن لم 
يعد مجرد اشمئزاز من الضغط واللغط المصاحبين للأعمال المنزلية بل 
كان شعورا أشد وأكثر إزعاجا. 

وقالت تحورى فى يوم ما: انى خائقة. 

- ولاذا انت خائقة يا رينسيب5 ومضى يتأملها بجد. 


يكن 


.وكرت رينسيب لدقيقة أو دقيقتين ثم قالت بيطلم: 

- هل تتسذكر أنك قلت لى مرة أن هناك نوعين من الشر نو 
خازجى:ونوع داخلى؟ نمم اتذكر. 

- كنت تتكلم. كما قلت فيما بعد -عنَ الافات التى تهاجم القاكهة 
والمحاصيل. ولكنى فكرت- إن نقس الشئ صحيح بالتسية للناس. 

وأومط حورى ببطم؛ إذن فقد اكتشفت هذا نعم أنت على حق با رينسييه. 

وقالت رينسيب بجفاء: إن هذا يحدث الآن -هناك ف المنزل. لقد 
أتى الشر- من الخارج وأنا أعرف من أتى به. أنها توفريت. 

وقال حورى ببحلء: هل تعتقدين هذا؟ 

واومات رينسيب بمزم: نعم ثمم أنا أعرف ما اتكلم عنه. اسمع با 
حورى عندما صمدت أنا الى فنا وظلت لك ان كل شئ كما كان حنرا 
مشاحنات ساتيبى وكيت -كان هذا حقيقيا. ولكن هذه المشاحنات لم تكن 
حقيقية يا حورى. وأعنى أن ساتيبى وكيت كانتا تلهوان بها -كانت هذه 
المشاحنات سبيلا لتمضية الوقت- ولم تكن أى من المرأتين تشمر بقضب 
حقيقى تجاه الأخرى. ولكن الأمر يختلف الآن شائهما لم يعودا يقولان 
أشياء فظة وغير لعليفة عفوا بل أصبحتا تقولان كلاما بقرض الإيذا - 
.وعندما ترى أحداهما أنها قد جرحت شمور الأخرى تشرح- أنه لشي 
فظيع يا حورى -فظيع- بالأمس كانت ساتيبى غاضبة لدرجة أنها شك 
اذراع كيت بدبوس ذهبى طويل ومنذ يوم أو يومين أسقطت كيت حلا 
نحاس ثقيلة مليئة بالزيت المفلى على رجل ساتيبى وهذا هو ما يحدذ 
على الدوام كل يوم -ساتيبى تعنف ياموس طوال الليل- ونسمعهما 
جميما؛ وييدو على ياموس التعب والمرض كما لو كان يلازمه شبع. 


ل 


وسويك يذهب إلى نساء القرية ويبقى هناك معهن؛ ويرجع وهو 
سكران ويصيح ويتباهى بذكائه. 

.وقال حورى بيطم: آنا أعرف أن بعض هذه الأشياء. 
ملذا تلومين توضريتة 

- لان هذه نتيجة أفمالها- أنها دائما الأشياء التى تقولها -اشياء 
صقيرة جارحة بمهارة- وفى التى تبدا كل هذا. انها كالعصا التى 
اشخس بها الثور. وهى ذكية أيضا تمرف بالضبط ما يجب أن يقال 
لإثارة الشاكل. وفى بمض الأحيان اعتقد أن هينيت هى التى تشير 
عليها بما تقوله. 

وقال حورى مقكرا: ثعم قد يكون هذا صحيحا. 

وارتمشت رينسيب وقالت: انى لا أحب هينيت وأكره الطريقة الثى 
اتزحف بها حول المنزل. أنها متفائية لنا جميعا؛ ومع ذلك فلا احد فينا يريد 
هذا التفانى. كيف امكن لامى أن تأتى بها هثا وآن تحبها الى هذا الحدة. 

وقال حورى بجشاء: إن هينيت هى التى تقول هذا . 

- لماذا تحب هينيت نوضريت وتمشى خلفها فى كل مكان وتهمس 
فى أذنها وتتملقها؟ ةد يا حورى انى أقول لك أثى خائفة, أنا اكره 
.ثوفريت. وأتمنى لو رحلت بعيدا. أتها جميلة وقاسية وشريرة. 

-كم أنت طفلة يا ريتسيب: ثم اضاف حورى بهدوء أن نوضريت 
تصمد الطريق الى هشا. 

وأدارت رينسيب رأسها وجلست هى وحورى يرقبان نوظريت وهى 
تصعد بيطء الطريق الشديد الانحدار الذى يؤدى إلى أعلى الهضبة: 


ولكن 


ين 


وكانت تبتسم وتهمهم بأغنية. 

عندما وصلت إلى المكان الذى يجلسان ضيه نظرت حولهما 
وابتسمت وكانت ابتسامة فيها فضول وتسامل. 

- وهكذا فهذا هو المكان الذى تجيئين إليه خلسة كل بوم يا رينسيبة| 

ولم تجبها رينسيب. كانت تشمر بالغضب والهزيمة مثل طفة| 
اكتشف مخباهاء ونظرت نوقريت حولها مرة أخرى. 

- إذن هذه هى المقبرة الشهيرة. 

قال حورى: تماما كما تقولين يا نوفريت. 

ونظرت إليه وفمها الذى 

- انا لا أشك فى انك ت 
رجل أعمال. وكانت هناك رئة خبث فى صوتها. ولكن لم يحرك هذا 
حورى وظل ساكنا وهو يبتسم ابتسامته الهادثة الرزيتة. 

- انها مريحة لنا جميعا.. إن الموت دائما مريع.. 

وارتمشت ثوظريت وهى تنظر بسرعة حولها على مناضد القراين| 
ومدخل المقبرة والباب الوهمى. 

وهتفت بحدة؛ اثى أكره الموت- 


قال حورى بصوت هادئ: لا يجب أن تكرهيه فان الموت فى مصر 
هو مصدر الشروة الرئيسى. إن الموت هو الذى اشترى الجواهر التو 
تتزينين بها يا نوفريت والموت هو الذى يطممك ويكسوك. 

وحدقت فيه وقالت: ماذا تعنىة 
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- أعنى أن امحتوب: كاهن -كاهن قبور- وكل أراضيه وماشيته 

وخشبه وكتانه وشعيره هبة أو وقف المقب 

وتوقف ثم قال مفكرا. تحن معشر المصريين قوم غرياء فنحن نحب 

الحياة -ولذلك نيدأ مبكرا فى التخطيط للموت. وهنا تذهب 

مسر فى الأهرام وفى القبور وفى أوقاف القبور. 

قالت نوفريت بعنف: كف عن الحديث عن امو 

- لأنك مصرية صميمة -لأنك تحبين الحياة- لأنك فى بض 

الأحيان -تشعرين بظلال الموت قريبة جدا ٠.‏ 
شف ثم هزت كتفيها وأشاحت عنه 


ايا حورى. فائى لا أحبه. 


- واسكدارت لحو 
وبدات تنزل الطريق مبتعدة. 
تنفست رينسيب وتنهدت بارتياح ثم قالت مثل طفلة: 
- انى سعيدة لأنها ذهيت, لقد أ. 
- نعم.. هل أخقتك أنت يا رينسيب؟ 
-لا حورن صوت رينسيب متشككا نوما: ان ما قلته حق ولكنى 
ققط لم أفكر فيه بهذه الطريقة من قبل قط. ان أبى فملا كاهن قبور. 
وقال حورى بمرارة مفاجثة: إن مصر كلها تتسلط عليها فكرة 
موت أتعرفين السبب يا رينسيب لان لنا عيونا فى أجسادنا ولكن ليس 
فى عقولنا. إننا لا يمكن أن نتصور حياة أخرى غير هذه. حياة بعد 


يا حورى. 


الوت. أتنا يمكن أن نتخيل فقط امتدادا للحياة التى نعرفها. نحن لا 
تمتقد فملا فى الله. 
وحدقته رينسيب فى دهشة... كيف يمكنك أن تقول هذا يا حورىة 
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إن لدينا آلهة عديدة - كثيرون لدرجة أتى لا استطيع ان اعرف كل 
أسمائهم. فى الليلةالماضية كنا جميما نتكلم عن الآئهة التى تفضلها: 
سوبك يفضل (سكمت) وكيت تصلى (لسكنت). وكاماتى (توت) وهنا 
طلبيمى لانه كاتب. ساتيبى تفضل (هورس) ذا رأس الصقر و (مريجرا 
أيضا وياموس يقول أن بتاح يجب عبادته لأنه خلق كل شن. وأ. 
أحب (ايزيس). هينيت تفضل (آمون) الإنه المحلى وتقول أن هناك 
تنبؤات بين القسس بأنه فى يوم من الأيام سيكون آمون أعظم إله في 
مصر -لذلك هى تقدم له القرابين الآن وهو ما يزال الها مصغيراثم 
هناك (رع) اله الشمس (وأوزوريس) الذى توزن أمامه قلوب الأموات. 

وتوقفت رينسيب لتلتقط أنفاسا وابتسم لها حورى ثم قال: 

- وما الفارق يا رينسيب بين الآلهة والرجل؟ 

وحدقته: إن الآلهة -أنهم سحرةة 

- أهذا كل الفارقة 

- أنا لا أعرف ما تعنيه يا حورى. 

- أنى أعنى إن الإله بالنسبسة لك هو رجل أو امرأة يستطيع ان 
يفعل أشياء ممينة لا يستطيع الرجال والنساء أن يقملوها. 

- انك تقول اشياء غربية جداء آنا لا استطيع أن لقهمك. 

ونظرت إليه بوجه حائر -ثم نظرت إلى أسغل عير الواننا 
واسترعى انتباهها شئ آخر. 

هتفت قائلة: انظر أن توضريت تكلم سسوبك. أنها تضحك ل 
وشهقت فجأة لا لا شئ لقد ظننت أنه سيضريها. أنها تمود إلى التزل 
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وه وصاعد إلى هنا 

ووصل سوبك وهو غاضب جدا وهتف: ليلتهم التمساح تلك المرأة. 
إن أبى كان مغفلا أكثر من العادة عندما اتخذها محظية. 

وسأل حورى بفضول: ماذا قالت للد5. 

- لقد أهانتنى كاللمتاد حسالتقى إذا كان أبى قد عهد الى ببيع أى 
خب آخر. اثنى ود آن الخنقها. 

.وتحرك على المنصة والتقط حجراء وألقى به إلى الوادى أسفل ثم 
يدأ يحرك حجرا أكبر وقغز إلى الوراء عندما رفع ثعبان -كان نائما 
تحت الحجر- رأسه. وانتصب الثمبان وهو يصدر فحيها ورات 
ياسيب أنه من نوع الكوبرا . 

التقط سويك عصا غليظة وهاجم بها الثعبان بشراسة؛ وبضرية 
أحسن تصوبيها كسر ظهره ولكن سوبك ظل يواصل الضشرب وقد رقع 
راسه إلى الخلف ولمت عيناء ويردد بين أسئائه كلمة لم تكد تسمعها 
رينسيب ولم تتبينها. صاحت رينسيب؛ كفى. كفى يا سوبك -لقد مات- 
وتوقف سوبك ثم رمى الغصا بعيدا وضحك قائلا 

- أنه ثعبان سام آخر نقص من العالم. 

وشحك مرة أخرى وقد استرد مزاجه الرائق. ومضى نازلا مرة أخرى. 

اقلت رينسيب فى صوت منشفض: أثى أعتقد أن سوبك يحب قتل الأشياء. 

- نعم لم يكن هناك دهشة فى الكلمة. كان حورى يقر فقط بواقمة 
يمرفها جيدا من قيل كما يبدو. واستدارت رينسيب وحدقته وقالت 
بيطه: إن الثمابين خطرة -ولكن كم كان هذا الكويرا جميلا.. 


لله 


ونظرت إلى جسم الثمبان الملتوى المقطع ولسبب تعرفه شعت 
بقصة فى حلقها. 

وقال حورى حاما: اثى اتذكر عندما كنا أطفالا صقارا كثنا هاجم 
سوبك ياموس وكان يأموس أكبر منه بعام ولكن سوبك كان أطول قامة. 
وأقوى وكان فى يده حجر وكان يضرب به رآس ياموس وجامت والدتك, 
وأبعدتهما عن بعض. أنى أتذكر كيف وقفت تنظر إلى باموس -. 
وكيف صاحت انك لا يجب أن تفمل اشياء من هذا القبيل يا سوبافة. 
إن هذا خطر- انى أقول لك أنه خطر. وتوقف برهة ثم مضى يقول: 
كانت جميلة جدا .. كنت اعتقد هذا وانا طقل وأنت مثلها يا رينسيب. 


هل أصاب ياموس أذى شديد فى ذلك الحينة. 

- كلا لم يكن الأمر سيئا مثلما بدأ أولا. ومرض سوبك مرضا شديدا 
فى اليوم التالى قد يكون من شي أكله ولكن والدتك قالت أن مره 
انتيجة لهياجه وللشمس الشديدة لقد كان هذا فى منتصف الصيف. 

قالت رينسيب مفكرة: إن سويك له طباع شنيمة. 

.ونظرت مرة أخرى إلى الثعبان الميت واستدارت وهى ترتعد . 
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كان كامانى يجلس فى الشرفة الأمامية عندما وصلت رينسيب إلى 

ززمه من ورق البردى وكان يغثى وتمهلت دقيقة 


وكات 
واستمعت إلى الكلمات. 


كان كامانى يغنى أغنية عاطفية يصف فيها عروسه الجميلة ويطلب 


له 


من الآلهة أن تمتحها له. ورفع رأسيه وابتسم لرينسيب. 

- هل تعجبك أغنيتى يا رينسيبة 

- ما نوعها.... أنها أغنية حب من معفيس. 

ومضى يغنى يرفق وعيتاء عليها. وصمد الدم الى وجه رينسيب» 
ومضت بسرعة داخل المنزل وكادت تصطدم بتوقريت. 

- فيم المجلة يا رينسيبة 
اهناك نبرة حادة فى صوت نوشريت. ونظرت رينسيب لها 
باستغراب. .كان وجه نوفريت لا يبتسم بل كان عايسا ومشدودا 
ولاحظت رينسيب أن يدبها متصلبتان الى جانبيها. 

- آسفة يا توضريت. لم أرك. أن اللكان مظلم هنا عندما ياثى المره 
من الضوء الشديد فى الخارج. 


الألعلف الجلوس فى الخارج -فى الشرفة والاستماع إلى 
أنه يغنى جيدا اليس كذلك؟. 

- نعم سنمم انى متأكدة من أنه يفئى جيدا. 

- ومع ذلك لم تنتظرى لتسمعى. سيخيب 

أحسست رينسيب بوجهها يحمر مرة أخرى: وشعرت بعدم ارتياح من 
انظرة نوفريت الباردة المتهكمة. 

- آلا تحبين أغانى الحب يا رينسيبة 

- هل تهتمين يا توفريت بما أحبه وما لا أحبهة 


اكامائى. 


يله 


- وهكذا فالقطط الصغيرة لها مخالب. .. ماذا تمنينة 

وضحكت نوفريت: أنك لست ساذجة كما تبدين يا رينسيب فأنت 
تجدين كامانى وسيما.. هذا بدون شك. 

وقالت رينسيب بحدة: أمحقد انك كريهة تمانا وجرت ومرت 
بنوشريت نحو الجزء الخلفى من المنزل. وسمعت صوت القتاة وهىٍ 
ذه الضحكة كان يرن بوضوح فى 
التى غناها وهو يرنو إليها بعينيه.. 
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حلمت رينسيب فى تلك الليلة. 

كاثت مع فاى تبحر فى مركب الموت فى العالم الأسفل. وكان فاى 
واقغا فى مقدمة المركب -كانت ترى مؤخرة رأسه فقط. ثم عندما 
اقتريا من مشرق الشمس استدار فاى ورأت ريلسيب حينئذ أنه كامائى 
وليس ضاى. وفى تلك اللحظة بدا راس الثمبان فى مقدمة السفيتة 
يتحرك ويتلوى. وطكرت رينسيب -أنه ثعبان حى أنه كوبرا- أنه الثمبان 
الذى يخرج من القبور ليلتهم ارواح الأموات. 

وشلت من الخوف ثم رأت أن وجه الثعبان هو وجه نوضريت.. 
واستيقظت وهى تصرخغ؛ نوشريت.. نوطريت. 

ولم تكن قد صرخة حقيقية -كان كل هذا فى الحلم. ورقدت فى 
اسكون وقلبها يدق وهى تضول لنفسها -لا شئ من هذا صحيح. ثم 
فكرت فجاة؛ هذا ما كان سوبك يقوله عندما كان يقتل الثمبان 
بالأمس. كان يقول توطريت.. 
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الشهر الأول من الشتاء؛ اليوم الخامس 


أيقظ الحلم رينسيب ونامت بعده ترات متقطمة قصيرة فقط. 
وقرب الصباح لم تستطع النوم قط وكان يسيطر عليها شعور خفى 
بشر مقبل. 

واستيقظت مبكرا وخرجت من المنزل. وقادتها قدماها كما كان 
يحدث كثيرا نحو النيل. كان هناك على النيل بعض الصيادين. وكانت 
هناك مركب كبيرة تجدف بشدة نحو (طيبة). وكانت هناك مراكب 
أخرى تسير بقلاعها تدضمها الرياج, 
نْ ما فى قلب رينسيب -تحرك رغبة لشئ لا تستطيع أن 
(انى أشعر -أنى أشعر). ولكنها لم تمرف حقيقة 
شعورها- وبمعثى آخر لم تعرف الكلمات الثى تناسب هذا الشمور, 
وفكرت: (أنى أريد -ولكن ماذا أريد؟). 

هل كان فاى هو الذى تريده؟ فاى مات -ولن يعود. وقالت لنقسها: 
لن أشكر فى فاى بعد ذلك. ما جدوى هذا؟ إن كل شن قد اثتهى.. ث 
الاحظت خيال شخص آخر واقفا ينظر إلى المركب المتجه إلى طيبة, 
.وكان هناك شن يوحى باليآس حوله -عاطفة ما تعبر عتها هذه الوقفة 
الساكنة- واسترعى هذا انتباء ريتسيب وفى تفس الوقت تعرفت على 
توفريت. 

توفريت تحدق فى النيل. توقريت وحيدة. نوشريت تفكر فى -ماذا؟. 
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وأدركت رينسيب بصدمة مقاجئة -ان ما يعرفونه عن توضريت فقيل 
اجدا.. لقد تقبلوها كمدوة -غريبة- بدون أى اهتمام أو فضول عن 
حياتها أو عن البيثة التى أت متها . 

وقكرت رينسيب فجاة أنه لا ريب شئ محزن 
.وحيدة بدون أصدقاء, ومحاطة فقط بأناس لا يحبونها. 
ومضت رينسيب ببطء إلى الأمام حتى وقفت بجائب توضريت. 
وآدارت نوفريت رأسها وهلة ثم أدارتها مرة أخرى وتابمت تفرسها فى 
الثيل. وكان وجهها لا يعيير 
قات رينسيب بخجل: هناك مراكب كثيرة فى التيل. 

عالتيه 

ومضت رينسيب تقول وهى تطاوع باعثا خفيا للصداقة: هل يشبه. 
هذا المكان موطك؟. 

وضحكت توظريت ضحكة قصيرة قهها بمض المرارة وقالت: 
- لا أبدا. إن أبى تاججر فى معشيس وهو مكان مرح مسل. هناك 
موسيقى وغناء ورقص. ثم أن أبى يرحل كثيرا وقد ذهيت ممه إلى 
سوريا -والى يابل. لقد ذهبت معه فى مركب كيير تسير فى البحار 
الواسفة. 

كانت تتكلم بكبرياء وحيوية. 

ووقفت رينسيب ساكنة تماما وعقلها يعمل بيطه ولكن. 
واهتمام متزايد ثم قالت بيعله. لابد أن هذا لكان ممل جدا لك. 
ضحكت نوفريت بصبر نافد وقالتد 


أن تكون هنا 
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شي سوى العزق والحرث والبذر 
والجنى- كلام عن المحاصيل والمشاحنات على أسعار الكتان. 

كانت رينسيب ما تزال تصارع أفكارا غير مألوفة وهى تراقب 
اتوفريت من طرف حخفى.. 

وفجأة بدا كما لو كانت قوة بدنية هائلة تدقع موجة من الغضب 
والتعاسة واليأس من داخل الفتاة التى وقفت بجانيها. 

وفكرت رينسيب: أنها صغيرة مثلى -أصفر, وهى محظية الرجل 
لسن الكبير المثير للصخب المضحك بعض الشن. أبى..) 

ماذا تعرف هى رينسيب عن نوشريت5 لا شن بالمرة. ما الذى قاله 
حورى بالأمس عندما هتفت هى قائلة: أنها جميلة وقاسية وشريرة.. 
القد قال حورى: آنك طفلة يا رينسيب. 

والآن عرفت رينسيب ماذا كان يعنى. إن كلمائها كانت لا تعنى شيئا 
-إن المره لا يمستطيع أن يحكم على إنسان يمثل هذه السهولة. كم من 
الحزن وامرارة واليأس تختفى وراء الابتسامة القاسية لنوفريتة ماذا 
فلت رينسيب أو أى فرد منهم للترحيب بتوفريت؟. 

وقالت رينسيب وهى تتلمثم كطفلة: انك تكرهيننا جميما -وأنا 
أعرف السبب- لأثنا لم نكن ظرضاء -ولكن 
.يمكن أن تكون أنا وأنت يا نوضريت مثل أختين؟ انك بعيدة عن كل الذين 
تفرفينهم -أنت وحيدة- هل استطيع المساعدةة. 

وتلمثمت كلماتها حتى سكتت. واستدارت توفريت ببلء ولدقيقة أو 
ادقيقتين لم يظهر أى تعبير على وجهها -وظنت ريتسيب أن عينيها قد 
رقتا ولانتا نفترة وجيزة. وفى سكون هذا الصاح الباكر يوضوحه 
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الغريب وهدوثه بدا كما لو أن نوضريت تتردد- كما لو أن كلمات 
رينسيب قد مست وترا أخيرا من الرجوع عن العزم. 

كانت فترة غريية. فترة تذكرتهاء رينسيب قيما يعد .. 

اثم بدأ تعبير نوضريت يتفير تدريجا؛ وأصيح شريرا وا. 
عيتاهاء وتراجعت رينسيب خطوة إلى الوراء آمام هياج الحقد والشر 
فى نظرتها. 

قالت نوفريت بصوت منخفض وشرس: 

- اذهبى اثى لا أريد شيئا من أى واحد قيكم. أيها الأغبياء 
السخفاء كلكم هكذا -كل فرد فيكم. 

.وتوقفت لحظة ثم استدارت إلى المنزل وهى تمشى بنشاط. 

وتبمتها رينسيب ببلء. ومن الغريب أن كلمات نوشريت لم تقضبها. 
بل فتحت أمام عينيها هاوية عميقة مظلمة من الحقد والتماسة- شى 
لم تكن تمرطه من قبل من تجاريها . وكانت تراودها فكرة غامضة (كم. 
يكون مريما أن يشمر ا مرء بهذه الأمور). 


أحدى أطفال كيت وهى تجرى خلف كرة. وأزاحت نوقريت الطظلة عن 
طريقها بدشمة غاضبة رمت الطفلة على الأرش. فأطلقت الطفلة 
صرخة وجرت رينسيب نحوها وهى تقول بسخط: 

- ما كان يجب أن تفعلى هذا يا توشريت, نقد آذيتها انظرى لقد 
جرحت ذقتها. 


وضحكت توشريت يصوت رفيع. 

- وهكذا يجب أن احرص على عدم إيذاء هؤلاء الأولاد المدللين 
لماذا؟ هل تراعى أمهاتهم شعورىة 

كانت كيت قد جات تجرى من المنزل على صراغ طفلتها؛ وجرت 
إلبها وفحصت الوجه الجريح ثم استدارت لنوفريت. 

- أيتها الحية الشيطانة سيا شريرة.. مهلا وسترين ما سنفمله بك. 

وصفعت توفريت بكل قوتها. وأطلقت رينسيب صيحة؛ وأمسكت. 
بذراعيها قبل أن تعيد الشرب. 

- كيت -كيت- لا يجب أن تقعلى هذا . 

- من يقول هذا؟ لتاخذ توفريت حذرها. أنها واحدة فقط هنا فى 
وسط كثيرين. 

.ووقفت نوضريت ساكنة تماماء وكانت علامة يد كيث ظاهرة حمراء 
على خدها؛ وكان هناك جرح بجائب احدى عينيها من اثر حلية كانت 
اكيت تليسها فى معصعها: وقد جرحت الجلد وسالت منه الدماء على 
وجيها. 

.ولكن الانطياع الذى على وجه توفريت كان هو الذى حير بل 
وأخاف رينسيب- لم تظهر توشريت أى غضبء وبدلا من ذلك كانت 
اهناك نظرة غريبة منتصرة فى عينيها. ومرة أخرى ظهرت ابتسامة. 
مثل القطط على وجهها وقالت: شكرا لك يا كيت. 

اثم مشت الى داخل المنزل. 
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انادت نوريت هينيت وهى تهسمهم برفق وقد أرخت رموشها. 
وجا تجرى ثم توقفت وهتغت باستغراب وقاطمت توفريت 
كلامها قائلة. على بكامانى قولى له أن يأتى بريشته ويالحبر وورق. 
البردى فهتاك رسالة ستكتب للسبيد. 

كانت عينا هينيت على خد توظريت: 

- للسيد .. ائى أرى.. ثم سالت: من فمل هذاة. 

- كيث... وأبتسمت ثوظريت بهدوء وهى تتذكر. 

هزت هينيت رأسها وطقطقت لسائها: 

- ان هذا شئ جد سيئ جدا.. يجب بالتاكيد أن يعلم به السيد .. 
وألقت نظرة سريمة جائبية على نوظريت. 

- نعم يجب بالتاكيد أن يعرف امحتوب. 

قالت توفريت بنعومة؛ أنت وأنا يا هينيت ثفكر تفكيرا واحدا .. لقد 
فكرت أنه يجب أن تقمل ذلك. 

وحملت حجرا كريما مركبا على ذهب من ثوبها اللينوه ووضعته فى 
بيد ارا 


.وأنا يا هينيت تهمنا مصلحة امحتوب الحقيقية. 
- إن هذا لكثير يا نوفريت.. أنت كريمة أكثر من اللازم.. هذه حلية 
بديفة, 


- امحتوب وأثا ثقدر الإخلاض. 
كانت توقريت ما تزال تبتسم وعيناها تصف مفمضتين وتيدو 
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جاء كامانى على الرغم منه قليلا مقطب الجبين. 
وتكلمت توفريت بلهجة آمرة؛ اتتذكر تعليمات أمحتوب- قبل أن 
ابرحلة 


قال كاماتى: ثعم. 

.توقريت: حان الوقت. أجلس واستعد بريشتك واكتب كما أقول لك. 
اثم قالت بصبر نافذ وهى ترى أن كامانى مازال مترددا؛ ان ما تكتبه 
سيكون ما رأيته بعينيك وما سمعته بأذنيك وستؤيد هينيت كل ما 
ساقوله يجب أن تبعث الرسالة بسرعة وبسرية. 

قال كامائى ييطم: اثى لا أحب... 

وقاطمته ثوضريت بسرعة البرق؛ ليس لدى شكوى شد رينسيب 
فاتها رقيقة وضميغة وغبية ولكنها لم تحاول ايذائى هل يرضيك هذا؟. 


واحمر وجه كامائى البروتزى. 

- لم اكن أفكر فى هذا 

قالت نوريت بنمومة: أعتقد أنك كنت تفكر فى هذا . والآن فها -. 
أطل التعليمات أكتب. 

أقالت هينيتء تعم اكتب. اثى مغمومة جدا من كل هذا -متشايقة 


الدرجة كبيرة ولكن يجب بالتاكيد أن يعرف أمحتوب بما حدث. 
يجب أن يعرف. ومهما كان الأمر كريها فيجب على المرء أن يؤدى 
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واجبه. لقد شمرت بهذا دائماء 

ضحكت نوفريت بنمومة: انى متاكدة من هذا يا هينيت. أنت 
استقوم بواجبك. وكامانى سيقوم بمهام وظيفته ونا سأفعل ما يحلو 
الى 

ولكن كامانى كان لا يزال مترددا . كان وجهه عابسا بل يكاد يكون. 
غاضياء 


قالت. اثى لا أحب هذا. توقريت من الأفشل أن تفكرى وقتا أطول. 

- أأنت الذى تقول هذا لى أنا. واحمر وجه كامانى للهجتها وتقادى 
نظراتها ولكن وجهه ظل عايسا. 

قالت نوفريت بنعومة: خذ حذرك يا كامائى إن لى ثقوذا كبيرا لدى 
امحثوب وهو يستمع إلى ما أقوله له -وهو راض عنك حتى الآند 
وتوققت وكان معناها واضحاء 

- هل تهدديتنى يا نوظريت؟ 

ويد 

- نظر إلبها بغضب للحظة أو لحظتين ثم أحنى رأسه. 

- سافمل كما تقولين يا ثوضريت ولكنى أعتقد -تعم أنى أ. 
أنك ستتدمين. 

- فل تهددنى أثا يا كاماتى. 


- أثى احشرك. 
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الشهر الثانى من الشتاء؛ اليوم العاشر 


مضت الأيام تباعا ورينسيب تشمر أحيانا بأنها تعيش فى حلم. لم 
تتقرب باستكانة من نوفريت بعد تلك المرة -إذ أصبحت تخاف نوفريت 
فقد كان ثمة شى حولها لا تفهمه. 

.تغيرت توفريت بمد ذلك المشهد فى ساحة الدار ذلك اليوم. 
وأصبحت بشوشة وتبدو مبتهجة؛ ولم تكن رينسيب تدرى لذلك سبها, 
وفى بعض الأحيان كانت تظن أن نصورها لتوفريت كحزينة جدا كان 
الابد خاطنا بدرجة مضحكة, فأن نوفريت كانت تبدو سعيدة بالحياة 
وبنفسهاء ومن حولها ولكن الواقع أن من حولها كانوا قد تغيروا إلى 
أسوا . فى الأيام التى تلت رحيل امحتوب. 

كانت نوفريت تعمد -كما تمتقد رينسيب- اشمال الفرقة بين أطراد 
عائلة امحتوب المديدين, اما الآن فقد اتحدت المائلة بقوة ضد. 
القربية. ولم تمد هناك خلافات بين ساتيبى وكيت -لم تمد ساتيبى 
أياموس المسسكين-ويدا سوبك اهدأ؛ ولم يعد يتباهى كثيرا- أما 
اييى فقلت وقاحته نحو أخويه الكبيرين ويدا انسجام جديد بين أفراد 
المائلة- ومع ذلك فلم يجلب هذا الانسجام راحة البال لرينسنب لأنه 
كان مصحويا بتيار خفى من البغض لنوفريت. 

الم تمد المرأتان ساتيبى وكيت تتشاحنان مع نوضريت -أصبحتا 
تتحاشياتها ولم تعودا تتكلمان معها. وعندما كانت تاتى إلى أى مكان 
كانتا تأخذان أطفالهما ويذهبان إلى أى مكان آخر. وفى نفس الوقت 
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بجوار فراشها. وكان الطعام الذى يقدم فيه توابل 
أو ليس فيه أى نوع من التوابل. وفى يوم وجدت فآرا ميتا فى خيزها. 

كانت حملة اشطهاد لا هوادة فيها فى سكون ولؤم -لاشن 
مكشوف فيهاء لا شن ممكن الإمساك به- كانت حملة نسائية أصيلة. 

الم فى يوم من الأيام أرسلت أسا فى طلب ساتيبى؛ وكيت ورينستب 
وعندما وصلن وجدن هينيت هتاك تهز راسها وتفرك يديها. 

آقالت أسا وهى تنظر إليهن بنظرتها التهكمية المعتادة: هاء اذن ها 
هن حفيداتى الذكيات.. ماذا تعتقدن إنكن تفعلن؟ ما هذا الذى اسمن 
عن إثلاف ثوب ثوفريت -وأن طمامها غير مستساغ؟ 

وابتسمت كلا منْ ساتهبى وكيت ابتسامة صغراء. 

ساتيبى: هل شكت توضريتة 

قالت أسا؛ لا لم تشك نوظريت وهذا هو ما يقلقنى. 

وازاحت الباروكة الثى تلبسها حتى فى المنزل إلى الخلف قليلا. 

قالت ساتيبى وهى ترمى رأسها الجميل إلى الخلف: هذا لا يقلقتى أنا. 

قالت أسا بحدة؛ لانك غبية. أن لنوفريت عقلا يوازى مرتين 
'عقولكن الثلاث مجتمعات 

ساتيبى. سنرى إذا كان هذا صحيها. كانت تيدو منشرحة للزع 
وراضية عن نفسها. 

أسا: ماذا تظن أنكن فاعلاتة 
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ويدت القسوة على وجه ساتيبى. 
- أتك امرأة عجوز يا أسا. وأنا لا أتكلم بدون احترام لك -ولكن لم 
تمد الأمور تهمك مثلما تهمنا تحن الان ونا زواج وأطفال. لقد قررنا 
- ان لنا طرقنا مماملة امراة لا تحبها 


قالت أساء كلام جميل: كلام جميل. وضحكت: ولكن من الممكن أن 
نسمع كلاما جميلا من الجوارى اللاتى يعملن فى الطاحوئة. 

ا وقالت هينيت وهى تتنهد فى آخر الغرفة؛ قول حقيقى وحكيم. 
واستدارت لها أسا هيا يا هينيت ماذا تقول نوفريت عن كل الذى 
بجرى؟ يجب أن تعرفى -فانت دائما تلبين طلباتها. 

- كما آمرنى أمحتوب. أن هذا شث كريه لى بالطيع. 

- ولكن يجب أن أعمل ما أمرنى به السيد . آمل ألا تمتقدى. 

وقاطعت أسا صوت هينيت الباكى: نحن نمرف كل شئ عنك يا 
هينيت. أنت دائما متفائية -وقليلا ما تشكرين كما يجب. ماذا تقول 
توقريت يخصوص هذا كله؟ هذا هو ما أسألك عنه. 

وهزت هينيت راسها: أنها لا تقول شيثا. أنها فقط تبتسم. 

- بالضبط والتقطت أسا فاكهة وفحصتها ثم وضعتها فى فمها ثم 
ضت تقول فجأة بفظاظة شريرة: أتكن جميعا غبيات.. إن السطون 
فى يد توضريت لا معكن: وكل ما تفعلن هو أنكن تلمبن كما تريد هى. 
وانى لأجرؤ أن أقسم أنها سعيدة بما تفعلن. 

قالت ساتيبى بحدة: هراء. نوضريت وحيدة هنا.. ما سطوتهاة 

قالت أسا بعيوس: سطوة امرأة صغيرة وجميلة متزوجة من رجل 
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كبير. أنا أعرف ما أتكلم عته. استدارت سريما برأسها وقالت: 
تعرف ما أتكلم عنه. 

أجفلت هينيت وتنهدت وبدت تلوى أيديها: أن السيد يعزها كثيرا -. 
طبيمى- ثعم طبيعى تماما. 

قالت أسا: اذهبى إلى المطبغ وآثى لى بيعض البلح والخمر 
السورى- نعم والمسل أيضما. 

وعندما انصرفت هينيت قالت السيدة المجوز: هناك عراك يكير 
وينمو- آنا استطيع أن اشم رائحته. مساتيبى انت رآس هذه اموا 
احذرى فبينما تمتقدين أنك ذكية: فانك تتصرفين مثلما تريد نوريت 
وتلمبين لها لمبتها. 

ومالت إلى الخلف وأقفلت عينيها ثم قالت. اذهبى.. لقد حذرتكن 
-والآن اتصرظن. 

قالت ساتيبى وهى ترمى رأسها إلى الخلف وهن فى طريقهن إلى 
البحيرة: نحن تحت سطوة نوفريت..يا سلام. إن أسا كبرت لدرجة أن 
أغرب الأفكار ندور فى ذهثها؛ نحن الذين نضع توفريت تحت سطوتناء 
لن نفعل شيئا ضدها تستطيع أن تشكونا به. ولكنى أعتقد. نمم أعتقد 
أنها ستاسف قريبا على اثها جايت هلا 

اصاحت ريتسنب: أنت قاسية. قاسية. 

ويدا على ساتيبى الفضب: لا تتظاهرى يحب توريت يا ريتستب. 

- أنا لا أحبها. ولكنك تبدين -تبدين كمن يود الاتتقام. 

- اثى أفكر فى أولادى -وياموس: اثى لست امرأة مستسلمة او 
امرأة تقبل الإهاثة. وانى طموحة بوسعى أن أعصر عنق هذه المرأة 
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بسرور ولكن للأسف أن الأمر ليس بهذه السهولة لأننا لا يجب أن نثير 
اغب امحتوب. 
.0 

جاء الخطاب كسهم أطلق على سمكة. 

جلس ياموس وسويك وايبى ساكثين لا يتكلمون ويحدقون فى حورى 
وهو يقرا الكلمات من ورق البردى (ألم أقل لياموس أنى ساحمله 
مسئولية أى أذى يصيب محظيتى؟ يقينى أنكم جميما على قيد 
الحياة.. أنا منذ اليوم عدوكم وانتم اعدائى؛ لن أعيش معكم بعد اليوم 
اتحت سقف واحدء ويما أنكم لم تحترموا محظيتى نوفريت لم تمودوا يا 
ياموس ويا سويك ويبا ايبى أبنائى من لحمى ودمى, إن كل واحد منكم 
اقد أذى محظيتى وقد شهد على ذلك كامائى وهينيت. سأطردكم من 
بيثى كلكم. لقد كنت أنفق عليكم -والآن لن أنفق عليكم. 

وتوقف حورى ثم مضى يقرا : (ان خادم القبور امحتوب يخاطب 
حورى: أنت أيها المخلص كيف حالك وصحتك؟ بلغ تحياتى لوالدتى أسسا. 
ولابنتى رينسنب وسلم على هينيت. اعان باعمالى جيدا حتى ارجع 
إليك. وجهز لى عقدا تشاركنى فيه محظيتى نوشريت فى كل أملاكى 
بوصفها زوجتى. ولن أشارك ياموس أو سويك ولن أصرف عليهما' 
وأثى هنا أعلن أنهما أساءا إلى محظيتى. حافظ على كل شْ لحينٍ 
عودتى. ما أسوأ أن يقوم أهل بيت الرجل بأعمال شريرة تجاه محظيته. 

أما بالنسبة لايبى فليحذر. وإذا آذى محظيتى بأى شكل فهو أيضا 
سيخرج من منزلى. 

ساد سكون شامل. ثم ثهض سويك وهو فى ثورة غضب وهياج عنيفة. 

- كيف حدث هذا؟ ما الذى سمعه أبى؟ من ذهب إليه بروايات 
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كاذبة؟ هل ستحتمل هذا؟ لا يستطع ابى أن يحرمتا من الميراث ويععلى 
كل أملاكه محظيته. 

قال حورى بهدوء: ان هذا سيثير اتتقادات فى غير صائحه -ولن 
يتقبله الناس كتصرف عادل- ولكته يملك من الوجهة القانوتية أن يقعل 
هذا فان فى إمكانه أن يكتب أملاكه لمن' 

- لقد سحرته -هذه الحية السوداء المتهكمة, لقد سحرت له. 

وتمتم ياموس كمن فقد المقدرة على الكلام: هذا شن غير مصدق 
-لا بمكن أن يكون حقيقيا: 

صاح ايبى: ان أبى مجنون -مجنون. لقد تحول حتى ضدى أنا 
بامره هذه المرأة, 

قال حورى جادا؛ سيرجع امحتوب قريبا -وهكذا يقولء وحيتئذ 
ريما يكون غضبه قد سكن وقد لا يعنى حقا ما يقوله. ورئت ضحكة 
قصيرة شريرة: وكانت ساتيبى هى التى تضحك. وقد وقفت تنظر إليه 
من عتبة الباب المعلل على جتاج القساء. 

- إذن هذا هو ما علينا أن نفعله يا حورى المظيم؟ تنتظر وترى ما 
سيحدث 

قال ياموس ببطه: وما عسانا أن نقمل غير هذا؟ 

- ما عساثا أن نفمل غير هذا؟ وارتفع صوت ساتيبى وصرخت: ما 
الذى يجرى فى عروفكم كلكمة لبن؟ أثى أعرف أن ياموس ليس رجلا 
ولكن أنت يا سويك اليس عندك علاج لهذا البلاء5 

سكين فى القلب ولا تستطيع الفتاة لكم أذى يمد ذللكدة 

هتف ياموس, ساتيبى! لن يسامحتا ابى أبدا . 
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- هذا ما تقوله أنت. ولكنى أقول لكم أن المحظية الميتة ليست مثل 
اللحظية الحية عتدما تموت سيمود قلبه لأولاده وأطفالهم. والى جائب 
كل هذا كيق سيعرف كيغية موتها.. (يمكننا أن نقول أن ثعبانا لدغهاء 
.نحن جميما معا فى هذا الأمر اليس كذلدة. 

قال ياموس ببطه: سيعرف ابى فستخبره هينيت. 

وضحكت ساتيبى بهستريا. 

- أيها الرجل الحذر جدا يا ياموس, الرقيق الحذر كان يجب أن ترعى 
الأطمال وتقوم بأعمال المرآة فى مؤخرة المنزل. فليساعدنى (تكلمت) اثى 
متزوجة من زوج ليس برجل. وأنت يا سوبك بكل كلامك ابن شجاعتك 
وعنادكة أنى أقسم (يرمع) أئى أشد رجولة منكما اثثما الاثنين. 

واستدارت وخرجت, وتقدمت كيت التى كاثت تقف خلفها خطوة 
إلى الأمام. وقالت بصوت عميق مهزوز. 

- أن ما تقوله حق. آنها أكثر رجولة منكما. ياموس؛ سوبك؛ أييس . 
هل ستجلسون هنا ولا تفعلون شيثا؟ ماذا عن أولادنا يا سوبك؟ 
يطردون ليجوعوا؟ حسنا جدا اذا لم تفملوا انتم شيئا ساطمل انا ليس 
بينكم رجل. 

اوحيثما اخرجت يدورها قغز سويك واقما وغتف؛ بحق الآلهة 
التعسة فى (الانيميد) أن كيت على حق -هو ذا عمل لرجل يجب القيام 
به- ونحن نجلس هنا نتكلم وتهز رؤوسنا 

ومشى يخطوات سريمة نحو الباب. هتف حورى من ورائه: (سويك) 
أين ستثهب..؟ ماذا ستفملة 

وهتف سويك من عتبة الباب وهو يبذو وسيما وشرسا: سافمل 
اشيئا ما -هدا أكيد وساستمتع بما أفمله. 
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الشهر الثانى من الشتاء: اليوم العاشر 


خرجت رينستب الى الشرفة ووققت هناك برهة وهى تحمى. 
عينيها من الضوء الشديد اللفاجن. كانت تشعر بالفشيان وترتمد خوفا. 
من أمر خفى, وكانت تردد لنفسها بطريقة آلية: 

- يجب أن أحذر توفريت.. يجب أن احذرها. 

وكانت تسمع خلفها من داخل المنزل أصسوات الرجال: أصوات 
حورى وياموس مختلطة وفوقها صوت ايبى الصبيائى واضحا . 

- ساتيبى وكيت على حق. لا يوجد رجال فى هذه الأسرة. ولكنى 
أنا رجل.. نعم أنا رجل؛ بشعورى وفى جوهرى وان لم يكن يكبر ستى. 
الشد تهكمت نوضريت على وهزات منى وعاملتنى كطفل. ساريها انتى 
الست طغلا. آنا لست خائفا من غضب أبى فانا أعرفه. لقد سخرت له 
هذه امراة وسحرته ولو قضى عليها لرجع حبه لى -لى أثاء أنا الاين 
الذى يحبه أكثر من أى من أبناثه. إنكم تعاملونى جميما كطفل- ولكنكم 

وهرع خارجا واصطدم برينستب وكاد أن يوقمها على الأرض 
وأمسكت به من كمه. 

- اليب انب يم سدتهية 


- سابحث عن نوفريت وسترى إذا كان بإمكائها أن تهزأ بى. 
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- اتتظر قليلا فيجب أن تهدا. لا يجب أن يفعل أى منا شيثا بتهور. 
أنت مثل ياموس. حذر وحرص. 
إن ياموس امرأة عجوز وسوبك مجرد 


وقمغمت هينيت التى كانت قد جاءت توا من المنزل وهى تفتمل 
يا أعزائى هذا شن سين شي سيئ جدا. ماذا سيحدث 
ماذا عسى كانت تقول سيدتى المزيزة المرحومة5 

- أين نوضريت يا هينيت؟ 

وهتفت رينسنب؛ لا تخبريه... ولكن هينيت كانت قد أجابت! لقد 
رجت من الباب الخلفى وذهبت نحو حقول الكتان. 

وهرع أبيى إلى داخل المنزل وقالت رينستب 
يا هينيت. 

- أتك لا تثقين يهينيث المجوز. أنتم لا تثقون بى أبدا... ووضحت 
رة الشاكية فى صوتها أكشر وأكثر.. ولكن هينيت المجوز المسكينة. 
رف ما تفعله. إن الفتى يحتاج لبعض الوقت لتهدأ ثورته وهو 
بت فى حقنول الكتان.. وايتسمت.. ان نوظريت هنا فى الكوخ مع 
نى.. وأومات برأسهها عبر الغناء ثم أضافت وهى تضغط على 
أكَيما ييدو أنه ضغط غير مناسب: مع كامائى: 

ولكن رينسنب كانت قد بدآت تعير الفناء. 

جاءت تيتى تجرى من البحيرة نحو والدتهاء ورفعتها رينستب بين 


ما كان يجب أن 


ل 


تقولى: أنا لم آكن جشعة. وسيكون ميزان قلبك الذى يوزن أمام ريشة. 
الحق ثقيلا - 

قالت نوظريت بعبوس: أثت متدينة جدا على حين فجأة. ولكننى لم 
ؤذيك يا وينستب ولم أقل شيئا ضدك.. سلى كامانى اليس هذا حقا. 

اثم مضت فميرت الفتاء وصمدت السلم إلى الشرفة. وجايت هينيت 
ملاقاتها ودخلت المرأتان إلى المنزل. 

واستدارت رينسنب يبط نحو كامائى. 

- إذن أنت يا كامائى الذى ساعدتها أن تقمل بنا هذا . 

قال كامائى منفملا: هل أنت غاضية منى جدا يا رينسنب؟ ولكن 


ساتيبى وكيت. 

أن هاتين المرآتين تحاريان من أجل أطفالهما. واطلقت تيتى صرء 
اتمسكى بى بهذه الشدة يا أمى أنك تؤكينتى. 

وانزلت رينسنب الطقلة. وذ 
الآخر من الكوخ وكانت نوضري وكامانى يتقنقان سويا و 


تكلمت رينسنب بسرعة وهى تلتقل أنفاسها: نوشريت.. لقد جل| 
الاحذرك.. يجب أن تأخذى حذرك.. يجب أن تحترسى لنقسك.. 


وبدث نظرة هازثة على وجه توقريت. ذا كان بوسمى أن أظملهة 
ميهد اقالت رينستب بيلء؛ أثى لا أستطيع أن ألومك فقد كان عليك على 
- أنهم غاضبون جدا -أنهم سيؤثوتك. ها أظن أن تطيع أوامر أبى. 
وهزت نوفريت رأسها وقالت بثقة تامة: - انى لم أكن راضيا عما قملته. وانها لحقيقة يا رينستب أنه لم 
- لا يستطيع أحد أن يؤذينى. ولو حدث هذا فسيبلغ الأمرابا ف ةولستةضدف. 

وسينتقم. وسيدركون هذا عندما يفكرون فى الأمر. وشحكت ١]‏ - هذا لا يهمنى» 

كانوا غبياء.با هانتهم الحقيرة واشطهادهم لى. كانوا يلمبون كما أ ١‏ - ولكنه يهمنى أنا؛ قمهما كانت توظريت قد قالت لى ما كنت 


طوال الوقت. 
قالت رينسنب بيعلء: إذن فأنت قد خططت لهذا طوال الوقت؟ 

التى كنت آسفة من أجلك. أنا التى اعتقدت أثنا غير كرماء, أنا م 

آسفة.. أثى أعتقد يا نوفريت أنك شريرة وعندما يأتى وق 

فى يوم الحساب لن يكون فى مقدورك أن تقولى: لم أضمل شت ولا 


اكلمة تؤذيك أنت يا رينسنب أرجوك صدقينى. 

هزت رينستب رأسها حائرة فان النقطة الثى كان كامانى يجاهد 
قا يدت غير ذات أهمية لها كانت تشمر بالنشب. وجو 
وهأ كما لو أن كامانى بطريقة ما قد خيب ظنها فيه. ومع ذلك فهو 
َب ولو أنه يمت [ليهم بصلة قرابة: لكنه مع كل غريب تى به 
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والدها من مكان بعيد من الريف. أنه كاتب صغير عهد إليه بمهمة مإ وأقرت رينستب: تعم أتها جميلة. 


مخدومه وتفذها مطيما. وتتهدت تسبب ما آلتها فكرة جمال نوظريت. 
ردد كاماثى فى إصرار: أنا لم اكتب إلا الحقيقة. لم تكن هناك ايه -30 
أكاذيب فى الرسالة أنى أقسم نك بذلك. 
ع 0000 اعبس سس سي سه 
سابدلا إح بريد الأقيبض اسه يللب الذى كان فى قلبها وهى تشاركهم لعبهم. وقبل غروب الشمس بقليل 
إن أسا المجوز كانت بعد على حق. إن هذا الاضطهاد الذى كلا || انتصبت واققة وأصلحت من شمرها وثويها اللذين كانا قد فقدا ترتيبهما. 


يسسر ساتيبى وكيت كان بالضبط هو ما تريده نوقريت. فلا عجب من 
أنها كانت تبتسم طوال الوقت ابتسامتها التى تشبه القطط. 

افالت رينستب وهى تتابع أفكارها؛ أنها شريرة نعم.. ووافقتها 
كامائى, اثها انسائه شريرة. 

واستدارت رينسنب ونظرت إليه بفضول: انك كنت تمرفها قبل انا 
تأتى الى هنا اليس كذلك؟ انك كنت تعرفها فى ممقيس؟ 

واحمر وجه كامائى وبدا عليه الارتباك. 

- لم أكن أعرطها جيدا.. كنت قد سمعت عنها. يقال أنها فته 
قاسية وطموحة ولا تفتقر. 

أمالت رينستب راسها إلى الوراء بصير نافد وفجاة قالت. انالا 
أصدق هذا. إن أبى لن يفمل ما يهدد به. أنه غاضب الآن. ولكن لا 
يمكن أن يكون ظاما إلى هذا الحد . سيعفو عندما يعود. 

قال كامائى؛ ثوشريت ستحرص على أن لا يقير رأيه عند 
أنك لا تعرفين توضريت يا رينسنب أنها ذكية جدا وء 
تذكرى. جميلة جدا . 


وتساطت عرضا لماذا لم تخرج ساتهبى وكيت إلى الحديقة كاممتاد . 
كان كامائى قد غادر الحوش منذ واتت طويل ومضت رينستب يبلم 
لنزل. لم يكن أحد هرج .ودا فى حجرة الجلوس ومضت ثحو 
وجتاح التساء 

كالت اسا نصف نائمة فى ركن من الحجرة وكبانت جاريتها 
الصغيرة تضع علامات على الملاءات. وفى المطبخ كانوا يخبزون خبزا 
مك الشكل ولم يكن أحد موجودا خلاف ذلك فى المنزل, 

شعرت رينستب شعورا غريبا بالفراغ. أين ذهب الجميع؟ 

خورى على الأرجح ذهب إلى اللقبرة: وقد يكون ياموس ممه أو فى 
الحقول. سوبك وايبى يراقبان الماشية أو يلاحظان الشمح. ولكن أبن 


وقفت رينسنب. 
على عتبة الباب تحدق فى المنشدة الخشبية الصغيرة وصندوق 
الجواهر وعدد من الأساور وخاتم فيه جعران أزرق زاه. عطور ودهون 
وملايس وصنادل. كلها أشياء تتحدث عن صاحبتها. عن نوضريت 
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القريبة العدوة ا اوسنطهم. 

وتساءلت رينستب: أين توفريتة 

ومضت ببلء نحو مؤخرة المنزل وقابلت هيتيت وهى تدخل من 
لباب الخلقى. 

- أين الجميع يا هينيت؟ أن المنزل خال من الكل ما عدا جدتى. 

- وأنى لى أن أعرف يا ريتستب؟ لقد كنت أعمل. أساعد فى الفزل 
واراقب الف شئ.. أنى لا وقت عندى للتتزه. 

وفكرت ريتسنب: هذا يعنى أن هناك من ذهب للنزهة . ريما ذهية. 
ساتيبى وراء ياموس حتى المقبرة لتشاحنه اكثر؟ ولكن أين كيت؟ ليس 
من عادتها أن تيتمد عن أطفالها لفترة طويلة. 

ومرة أخرى ساورتها الفكرة الخفية: أين توضريت؟ وكما لوان 
هينيت قرات أفكارها جاويت كمن ترد عليها. 

- اما عن ثوفريت فقد ذهبت منذ وقت طويل إلى المقبرة. آه حمنا. 
أن حورى كه لها 

وضحكت إن حورى ذكى أيضا -واقتربت من رينسئي- 
اتمنى أن تمرفى يا رينستب كم أنا تعسة مما حدث. اتمرفين ثقلاً 
جاءت إلى فى ذلك اليوم؛ وعلى وجنتها آثار يد كيت والدم يسيل من 
وجهها. وأجبرث كامانى أن يكتب وأجبرتتى أن أنقول ما رأيته. وبالطيع 
الم يكن فى وسعى أن آقول أنى لم أر هذا آ+ أنها ذكية وكنت أفكر طوال 
الوقت فى والدتك العزيزة. 

تركتها ريتستب ومضت إلى الخارج فى أشمة شمس المضرا 


4 


الحرقة. كانت ظلال داكنة على التلال وبدا المالم أجمع خاليا غريب 
الشكل فى ساعة الغروب هلذه. 

وأسرعت خطى رينستب وهى تتخذ طريقها الى الطريق المؤدى إلى 
الجيل لتصمد إلى المقبرة وستجد حورى هناك. أجل ستجد حورىء 
فان هذا كان ما تفعله خائفة أو مرتبكة. إن حورى مثل الجبال. ثابت لا 
يتحول ولا يذ 

فكرت رينستب باضطراب: سيكون كل شئ على ما يرام أصل إلى 
هورى.. وأسرعت؛ كانت تجرى تقريبا. 

اثم فجاة رات ساتيبى آتية نحوها. إن ساتيبى أيضا قد صمدت إلى 
القبرة. كم تبدو الطريقة التى تسير بها ساتيبى غريبة تتمايل من 
اناحية الى أخرى وتتعثر كما لو كانت لا ترى ما أمامها. 

وعندما رات ساتيبى رينسنب توققت ووضعت يدها على صدرها. 
وأجقلت ريتستب حينما اقتربت ورأت وجه ساتييس. 

- ما بكايا ساتيبى؟ هل أنت مريضة؟ 

.وأجابت ساتيبى فى صوت مثل ثميب القراب وعيناها تتحركان من 
تاحية لأخرى. 
.كلا.. بالطيع لا. 


مريه 


عليك الخوف. ماذا حدكة 
- ماذا كان يجب أن يحدثة لا شئ بالطيع. 
- ين كنتة 


- صمدت إلى المقبرة: لأرى ياموس ولم يكن هناك: لم يكن هناك أحد. 
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كانت رينسنب ما تزال تحدق فى ساتيبى. إن هذه ساتيبى جديدة | 
عليها. ساتيبى قد استنزفت متها كل شجاعتها وحزمها. 

- هيا يا رينسنب. ارجمى إلى المتزل.. 

:ساتيبى يدها التى ترتعش قليلا على ذراع رينسنب وى 
الرجوع. وشمرت رينستب عندما امستها ساتيبى؛ بثورة 


ووضعت 


تحثها على | 


. اثى صاعدة للمقيرة. 

- أقول لك أنه لا يوجد أحد هناك. 

- احب ان اجلس هناك وأنظر إلى التهر. 

- لكن الشمس تغرب. لقد تآخر الوقت٠‏ 

وامسكت أصابع ساتهبى بشدة بذراع ريتسنب. وشدت رينستب 
ذراعها بقوة وأفلتت من قبضة ساتيبى٠‏ 

- لا تمسكى بى هكذا؛ دعينى أذهب يا ساتيبس. 


- لا, عودى. عودى معى. 


ولكن رينسنب كانت قد أفلتت منها وسضت متغخطية إياها فر 
اطريقها إلى الجيلء 

اهناك أمر ماء ان غريزتها تشول لها هذا.. وأسرعت خطاها حتها 
أصبحت تجرىء 


ثم راتها -الكومة الداكتة الراقدة فى ظل الجبل- وأسرعت حتيا 
.وقفت بجانبها؛ لم تدهش لما رأته. كما لو أنها كانت تتوقمه. 
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كانت توقريت معددة ووجهها إلى أعلى وقد تحطم جسدها والتوى 
ركانت عيتاها مفتوحتين يدون حياة. 

أنحتت رينستب ولست الوجنة الباردة ثم اتتصبت مرة أخرى 
ووققت تنظر اليها ولم تسمع ساتيبى وهى تصل خلفها . 

كانت ساتيبى تقول: لابد أنها سقطت: أنها سقطت ووقعت لقد 
كانت تمشى على حافة الجبل ووقعت. 

.وفكرت ريتسنب: تمم إن هذا هوما حدث. لقد سقطت نوضريت 
من درب الجبل وقد ارتطم جسدها بالمسخور الجيرية. 

قالت ساتيبى: من الجائز انها رأت ثمبانا وأجغلت. هناك ثمابين 
ام فى الشمس فى هذا الطريق فى بعض الأحيان. 

لابين تعم ثمابين. سويك والثمبان. ثمبان وقد تحطم ظهره ملق 
عيتا فى الشمس.. سوبك وعيناء تلمعان. 

فكرت: سوبك.. توطريت.. 

ثم جاءتها المموثة فجأة عندما سممت صوت حورىء 

استدارت بارتياح.. لقد جاء ياموس وحور مما. وكاثت ساتهبى 
اتشرح بحماس أن نوضريت لابد أن تكون قد وقعت من أعلى العطريق ٠‏ 

قال ياموس: لابد أنها صمدت لتقابلنا ولكن حورى وأنا كنا ثفتش على 
ققوات الرى. لقد تفيبنا ساعة على الاقل ورأيناكما واقفتين هنا ونحن 
عائدان... وقالت رينستب وقد أدهشها صوتهما الغريب؛ أبن سويلدة 

وشعرت بحورى وهو يدير رأسه بحدة عند سماعه لهذا السؤالء 
.ويدا من صوت ياموس أنه فى حيرة حينما قال: سوبد أنى لم اره 


ماذا حدثة 
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طوال بعد الظهر بعد أن تركنا فى المتزل وهو غاضب. 
ولكن حورى كان ينظر لرينستب. ورقمت عيتيها وقابلت عينيه وراته 
يحول نظرته عنها وينظر مفكرا إلى أسفل نحو جسد توفريت وأدركت. 
تمتم متسائلا: سويلدة. 
وسمعت رينستب نفسها وهى تقول: آم.. 
الت ساتيبى بمجلة مرة أخرى. انها وقعت من ضوق الطريق. 
الجبلى.. أنه ضيق فى هذه النطقة, وخطر.. 
سوبك يحب القتل: ساضله, ساقمله بسرور.. سوبك وهو يقتل الثمبان.. 
سوبك يقابل نوفريت فى هذا الطلريق الضيق. 
وسمعت نفسها وهى تفمغم بارتباك؛ نحن لا تمرف. تحن لا ثعرف. 
ثم سمعت بارتياح لا حد له وبشعور من أزيح عنه حمل ثقيل. صوت 
حورى الجاد وهو يؤيد ويزيد من قيمة تأكيدات ساتيبى: 
- لابد أثها سقطت من قوق الطريق الجبلى... 


وتقابلت عيناء مع عينى رينسنب وفكرت: هو وأثا ستمرق 
ستعرف داثما. 


وسمعت صوتها يقول بارتعاش لقد سقطت من الطريق الجبلى.. 
ومثل صدى أخير للنقم جاء صوت ياموس الرقيق: أنها لايد أن 
تكون قد سقطت من فوق الطريق الجبلى. 
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الشهر الرابع من الشتاء: اليوم السادس 


جلس أمحتوب فى مواجهة أسا - 

قال متبرما: أنهم يرون جميما نفس الرواية. 

لاه 

- هذا على الأقل شئ مريح. 

- مريح -مريح؟ ما أغرب الكلمات التى تستعملينها. 

وشحكت أسا ضحكة قصيرة. 

- آنا أعرف ما أقوله يا بنى. 

- هل يذكرون الحقيقة؟ هذا ما على أن أقرره.. قالها امحتوب 
يصوت ينذر بالسوء. 

- انك لست الآلهة (مات) ولا تستطيع مثل (عنابيس) أن تزن القلب 
ال الليزان. 

- هل كان حادثا؟ وهز أمحتوب رأسه كقاض.. إن على أن اتذكر أن 
إسلان نواياى تجاه عمائلتى الناكرة للجميل قد يكون آثار بض 
الاقفالات. 

- تعم بالفمل أثيرت الانفعالات. وكاثوا يصيحون فى البهو الرئيسى 
لنزجة أنه كان فى وسعى سماع ما يقال من غرفتى هنا؛ وعلى شكرة. 
هلّكانت هذه هى نواياك حقا؟ 
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وتململ أمحتوب بعدم ارتياح وهو يغمقم: كنت غاضبا وأنا اكتب- 
وكنت على حق فى غضبى كانت أسرتى فى حاجة لدرس قاس. 

- بععنى آخر كنت أنوى مجرد أخافتهم. اليس كذلادة. 

- هل هذا يهم الآن يا أمى العزيزةة 

- أن أرى أنك لم تعرف ما تتوى أن تفعله. تفكير مشوش كالمتاد. 

وتحكم أمحتوب يجهد فى اثقماله. 

- إن ما أعنيه ببساطة هو أن هذه النقطة لم يمد لبحثها مجال لا 
ما هو محل بحث الآن. هو ظروف موت نوفريت. فلو أنى اقنتمت ازا 
أى فرد من أسرتى يمكن أن يكون غير مخلص وغير متزن فى غضب 
الدرجة أن يؤذى جزافا الفتاة -أنا- أنا لا أعرف حقيقة ما اضله ضرا 
هذه الحالة, 

- لذلك فانه من حسن الحظ أثهم جميها يرون تقس الرواية .ل 
يلمح أحد إلى شئ اليس كذلكدة 

- بالشاكيد لا 

- إذن لماذا لا تمتبر الحادث منتهياة كان يجب 
إلى الشمال.. لقد قلت هذا فى ذلك الوقت.. 


أن تأخذ الفتاة سكا 


- إذن طائت تمتقدين. 
اقالت أسا وهى تشدد على كلماتها للتاكيد. أنى أصدق ما يقالي 
اما ل يتمارض مع ما رآيته بعينى. وهذا يحدث قليلا 
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فى أول مراجل إإعداد ا 


- أنها حزيتة جدا انها مقمومة جدا من أجلى. 
ورفعت أسا حاجبيها. 

- لحا أنت تنعشنى. 

قال امحتوب بحماس: ان لهينيت قلها كبيرا. 

- بالشبط ولها آيضا لسان أطول من الممتاد. لوكان رد فملها. 
الوحيد هو الحزن على قجيمتك فانى بالناكيد لو كنت فى مكانك 
افساتظر للموضوع على أنه قد انتهى؛ وهناك أمور أخرى عديدة 
اتسترمى انتباهك. 

- نعم بالفعل... ونهض أمحتوب وقد استعاد أسلوبه الصاخب 
للهم: ياموس ينتظرنى الآ فى البهو الرئيسى ولديه كثير من الأمور 
التنومة التى تتطلب عنايتى الماجلة. وهناك قرارات عديدة تنتظر 
موافقتى عليها وكما تقولين فان الحزن الشخصى لا يصع أن يحل 


وهرع خارجا. 


وايتسمت أسا ليرهة ابتسامة فيها شن من التهكم. ثم ظهر الجد 
مرة أخرى على وجهها وتنهدت وهزت راسها. 

كان ياموس ومعه كامانى ينتظر أباه: وشرح لأبيه سبب غياب حورى 
الذى كان يشرف على عمل المحنطين والحانوتية الذين كانوا مشفولين 


كان أمحتوب قد استغرق بضعة أسابيع فى رحلته عائدا الى منزله 
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'حاجة لكى تسعدنى. ولكن مع كل فانى لست غنيا جداء والمحظية 
أثنا ستلقى الأحجبة الغالية ودعنى 


-بمد أن تلقى نبا موت نوقريت. وكانت استمدادات الجناز قد تمت 


الغائفه كما يجب ووضع فى تعشه. 

وأوضح ياموس لأبيه انه قد اختار (لتوقريت) حجرة اصقيرة الدقاً 
بجوار المقبرة الحجرية التى شيدت لتضم جثمان أمحتوب نفسه 
ومضى يشرح بالتفصيل ما قد مر به وأعرب أمحتوب عن موافقت 
على كل هنذا 

قال أمحتوب بحنو: خيرا ما فملت يا ياموس. ييدو انك قد أظهرة. 
رأيا سديدا جدا وانك تصرفت بحكمة. وأحمر وجه ياموس فليلا لهذا 
الإطراء غير المنتظرء ومضى امحتوب يقوا 
محنطين يكلفان الكثير فمثلا هذه الأوعية لحفظ الأحشاء تبدول أ 
غالبة بدون سبب. وئيس هناك حاجة فى الحقيقة لكل هذا الاسراقة 
ويبدو لى أن الكثير من قوائمهم غائية الثمن وهذا هو الحال؛ 
المحنطين الذين استخدمتهم عائلة الحاكم. فإئهم يعتقدون أن إمكنن 
طلب أية أسمار خيالية كما يشاءون. كان الأمر سيتكلف اقل بكثيرا 
استخدمنا أناسا آخرين غير مشهورين مثلهم. 

قال ياموس: كان على -فى غيابك- أن أقرر هذه الأمور. وكنذ 
مهتما بأن يعطلى كل الاحثرام محظية تكن لها كل هذا الحب. 

وأومأ أمحتوب وريت على كتف ياموس: 

- كانت هذه غلطة مباحة يا بنى: فأثت كما أعرف عادة. 
جدا فى الأمور المالية. وأنا أقدر أنك فى هذا الموضوع قد 


.وقلب كامانى الأوراق وتنهد ياموس بارتياح. 
اخرجت كيت يبطء من المنزل: وذهبت إلى البحيرة وتوقفت حيث 
الأطفال والأمهات. 

أنك كنت على حق يا ساتيبى فان محظية على قيد الحياة 
كمحظية ميخة. ونظرت إليها ساتيبى باعين لا ترى. وكان 
تب هى التى سألت بسرعة: ماذا تعنين يا كيتة. 

- لم يكن هناك شن يغلو على المحظية الحية -الملابس والجواهر- 
أرث أمحتوب وحرمان من هم من لحسمه ودمه منه. ولكن 
وب الآن مشغول بإنقاص نفقات الجنازة. وعلى كل حال فلماذا 


.نظرت رينسنب إلى كيت دون أن تتكلم. كان هناك شئ 
صوت كيت -شئ فيه قليل من التهديد لم يعجب رينسنب. كانت معتادة. 
اياثما أن تقكر فى كيت كامرأة غبية نوعا -امرأة رقيقة ومعليمة ولكن 
مهملة نوما . وصدمت الآن بآن كيت وساتيبى بدتا كمن تبادلنا 
. فساتيبى المسيطرة المشاكسة أصبحت مذعنة بل وتقرييا 
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جبانة. وكيت الهادئة تبدو الآن مسيطرة على ساتيبى. كيت أو ساتيبى أو أى شخص آخر ما يجب وما لا يجب أن تتذكره. 

وكرت ريني وتتن الندى ف .وقابلت نظرة كيت بحزم ونظرة واضحة من التحدى. 
يغيرونها؟ وشعرت بحيرة. هل تغيرت كيت وساتيبى حقا فى الأء اقالت كيت: إن نساء الدار يجب أن يقفن معا.. 
القليلة الماضية أم هل التغيير الذى طرأ على واحدة هو نتيجة) 
الأخرى؟ هل هى كيت التى أصبحت مشاكسة؟ آم هل تبدو هكذا. 
انهيار ساتيبى المفاجنة 

أن ساتيبى قطما متغيرة: قصوتها لم يعد يرتقع بنبراته 
المألوضة: وأصسبحت تمشى فى القناء وفى البيت بطريقة. 
ومنكمشة لا تشبه فى شئ طريقتها المادية الممتادة. وكانت ريتسنب' 
نسيت هذا التغير لصدمة موت نوفريت ولكن ما لا يصدق أن تدوم' 
الصدمة هذه المدة الطويلة, 

.ولم تتمالك رينستب نفسها من التفكير انه كان من الأقرب' 
ساتيبى أن تكون فد ابتهجت -بدون موارية كأمر واقمى- موت /١‏ 
المفاجن. ولكن على المكس من هذا كانت تنكمش بمصبية كلما 
اسم نوظريت. وحتى ياموس أعفى من سيطرتها وشجارها ويدأءن: 
الذلك فى اتخاذ سلوك أكثر حزما. وعلى أية حال فان التقيير 
حدث لساتيبى كان تغيرا حسنا -أو هكذا على الأقل ما تظنه رين 
.ولكن كان هناك مع ذلك شي ما فى هذا التغيير يجملها غير مر 

وفجأة أجفلت رينسنب عندما أدركت أن كيت تنظر اليها 
وادركت أنها تنتظر كلمة موافقة على ما فالته. 

ورددت كيت: إن ريتستب أيضا قد نسيت. 

وفجأة شعرت رينستب بثورة من الغضب تفمرها. لن تملى: 


واستطاعت ريتسنب أن تتكلم أخيرا وقالت بوضوح وتحد؛ لماذا؟ 

- لان مصالحهن واحدة. 

وهزت ريتستب رآسها بعنف وفكرت يارتباك. 

أنا بجائب كوتى امراة انسانة لى كياى المستقل.. اثنى ريتسنب. 

.وقالت بصوت عال: ليس الأمر بهذه البساطة. 

- هل تريدين إثارة المتاعب يا رينسنبة 

- كلا. على أى حال ماذا تمنين بالمتاعبة 

- إن كل شئ قيل فى البهو الرئيسى فى ذلك اليوم من الافضل نسيائه. 

وضحكت رينستب وقالت: أنت غبية يا كيت فان الخدم والعبيد 
وجدتى - وكل شخص سمعوا بالتاكيد . وماذا ندعى أن أشياء لم تحدث 
يتنا فى حدثت ضملاة 

قالت ساتيبى فى صوت كثيب: كنا غاضبين. ولم نكن نعنى ما 
لقوله... وأضافت بعصبية: كفى عن الحديث فى هذا الموضوع يا كيت 
إذا كانت رينسئب تريد إثارة المتأعب قدعيها تفعل. 

اوقالت رينسنب باستنكار: انى لا أريد إثارة متاعب ولكن من الفياء 


إن من الحكمة أن تفمل هذا ويجب أن تراعى تيتى. 
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افتى يفيو 
ن كل شئ بخير 

كانت ابتسامة هادثة قائمة وصافية -ومرة أخرى شمرت رينسنب 
بموجة من الثورة تجتاحها. ومع ذلك ان ما قالته حقيقيا. فانه الآن - 
.وقد ماتت نوفريت أصبح كل شئ على ما برام؛ فان ساتيبى وكيت وه 
والأطفال -أصبحوا آمنين- فى سلام- وبدون خوف من المستقبل» 
والدخيلة الغريبة التى كانت تهددهم وتقلقهم قد رحلت إلى اليد . 

إذن لماذا هذه الشاعر الثائرة التى لا تتهمها بخصوص توفريت؟ مانا 
هذا الشمور بمناصرة الفتاة الميتة التى لم تكن تحبها؟ كانت نوظريت 
شريرة وقد ماتت. إلا يمكن أن يترك الأمر عند هذا الحد..؟ لم هذا 
الشعور المفاجن بالرافة -بل اكثر من الرأفة- بشن يكاد يكون عطفاة. 

وهزت رينسئب رأسها بحيرة وجلست هناك بجوار الماء -يعد أن 
دخل الآخرون المنزل- وهى تحاول بلا جدوى أن تفهم هذه الخواطر 
المريكة التى تدور فى رأسها. 

كائت الشمس قد قاربت الغروب عندما رآها حورى وهو يعبر 
الفناء وجاء فجلس بجائبها . 

- إن الوقت متآخر يا رينسنب. الشمس تغرب. من الأفضل أن تدخلى. 

وكان لصوته الهادئ الرزين وقع سكن لها كدابه وتحولت إليه 
بسؤال: أيجب أن تتحد النساء اللاثى فى بيت واحدة. 

- من قال لك هذا يا ريتسئب. 


-الآن وقد علات توطريت.. ولبتسمت كيت . 


- كيت هى وساتيبى... وتوققت عن الكلام. 
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- وأنت -تريدين أن تستقلى بتقكيركة 

أقكر. آنا لا أعرف كيف أفكريا حورى.. إن كل شئ/ 
عد واس عه ا 1 
دائما أعتقد أن 0 
ومتتيتبة وحتى خجولة. إذن ماذا تكون ساتيبى الحقيقية؟ إن الناس لا 
يمكن أن يتغيروا هكذا فى يوم واحد. 

- لائيس فى يوم» 

- وكيت -وهى الثى كانت دائما مستسلمة وديمة تدرك الجميع 
بسيرونها- الآن تسيطر علينا جميما. حتى سوبك يبدو خائفا منها . وحتى, 
باموس أصبح مختلفا- أنه يصدر الأوامر ويننظر أن تطاع هذه الأوامر, 
- وكل هذا يحيرك يا رينستبة 

- نعم. لأنى لا فهم. أنى أشعر فى بعض الأحيان أنه حتى هينيت 
ممكن أن تكون مختلفة تماما عما تيدو. 

وضحكت رينسنب كما لوكان هذا شيا غير معقول ولكن حورى لم 
يشاركها الضحك وظل وجهه جادا ومفكرا. 

- أتك لم تفكرى كشيرا فى الناس قبل الك يا رينسنب؟ ظلو كنت 
فكرت لكنت أدركت. 


.وتوقف ثم مضى يقول: أنت تعرفين أنه يوجد دائما باب وهمى فى 
كل اللقايرة 

وحدجته ريتستب: نعم بالطيع. 

- حسنا هكذا الناس أيضاء أتهم يخلقون بابا وهميا -للتمويه. لو 
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شعروا بضعف أو بعدم كفاءة فإنهم يقيمون بايا مهبيا من الثقة بالتقس 
واللغو والتعائى الشامل -ويدور الزمن بيدأون هم أتقسهم فى تصديق 
هذا. ويمتقد الجميع أنهم حقا هكذاء ولكن خلف هذا الباب لا 
رد حجر.. ولذلك عندما يمسهم الواقع بريشة من الصدقا 

, وبالنسبة لكيت فان رقتها وخضوعها جلبا لهام 
كانت تتمناه -زوجا وأولادا وكان الغباء يسهل حياتها ولكن عندماً 
هددها الواقع فى صورة الخطر ظهرت على حقيقتها. أنها لم تتفيريا 
رينستب -إن هذه القوة والقسوة كانتا كامنتين فيها دائماء 

قالت رينسنب بسذاجة: لكنى لا أحب هذا يا حورى فانه يخيفنى. إن 
الجميع مختلفون عما كنت أظلنهم. ولكن ماذا عن تفسى؟ أنى لم تقير 

- أهذا صحيع؟ وابتسم لها: إذن لماذا جلست هنا كل هذ 
الساعات عابسة الجبين تفكرين وتتاملينة هل كان رينسب السابقة -. 
رينستب ذهبت مع فاى- تفمل هذا أبدا؟ 

- آم كلا: لم يكن هناك داع. -وتوققت. 

- اترينة نقد فلتها بنفسك. هذا هو الواقع. فائه لم يكن هناك نا 
الهذا فى ذلك الوقت. 

- إن الحاجة تتطور بالمرء وأنت لست الطفلة السميدة الثى لا تقكر 
كما كنت تبدين دائما وتتقبلين الأمور كما تبدو. اتتى لست مجرد ام 
من آهل البيث. أنت رينسنب التى تريد أن تمستقل بة 
تتسامل عن الآخرين, 

قالت رينستب بيعلم. كنت أتساعل عن نوظريت. 

- تتساءطين عن ماذاة 
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- كنت أتسال ماذا لا أستطيع آن أنساها.. أنها كانت شريرة 
وقاسية وحاولت أن تؤذينا جميما وقد مات ماذا لا أترك الأمر عند 
هذا الحدة 

- هل تستطيمين أن تتركيه عند هذا الحدة 
أنى أحاول -ولكن- وتوقفت ومسحت عينيها بحيرة: فى 
بض الأحيان أشمر آنى أعرف أمورا عن توفريت يا حورى. . 

- ماذا تمنينة 

- لا استطيع أن أوضح ولكن -بين الحين والآخر أشمر بهذا- كما 
الوكانت هنا بجائبى. انى أشمر -أكاد أشمر أثنى هى ويبدو لى أثى. 
أدرك ما كانت تشمر به -لقد كانت تمسة جدا يا حورى.. اثى أعرف 
هذا الآن ولو انى كنت لا أعرظه فى الماضى. كانت تريد أن تؤذينا كلنا 
أآتها كانت تمسة جدا. 

- لا يمكن أن تعرفى هذا يا رينسئب. 

- بالطيع لا يمكننى أن أعرفه ولكن هذا ما أشمر به. تلك التماسة. 
والرارة والحقد الدفين -لقد رأيتها فى وجهها مرة ولم أفهم أنها لابد 
أحبت شخصا ثم حدث شئ ما -ريما مات- أو رحل بميدا. ولكن 
الأمور جعلتها هكذا- تريد أن تؤذى وتجرح.. آه. فى وسعك أن تقول ما 
انشاء. ولكنى أعرف أنى على حق. لقد أصبحت محظية هذا الرجل 
العجوز -ابى وجاءت إلى هنا ولم تحبها- وفكرت أن تتمسنا جميعا 
مثها- نعم هكذا جرث الأمور. 

ونظر إليها حورى يفضول: 


لَك 


- كم تبدين واثقة يا رينسنب ومع ذلك فأنت لم تعرضى توشريت جيدا. 
- ولكنى أشعر أن هذه هى الحقيقة يا حورى. انى أشمر بها -. 
نوضريت وفى بعض الأحيان أشمر بها قريية جدا بجوارى. 
0ظظ 

وسادت بينهما فترة سكون. كان الظلام يكاد يحل. 

ثم قال حورى بهدوء: أنك تمتقدين اليس كذلك, أن نوفريت لم تمت 
انتيجة حادث؟ انت تعتقدين أنها ألقيت إلى أسفل؟ 

وشمرت رينسنب بتغور شديد لهيذه الكلمات التى تعبر فى الواقم 
عما يدور فى ذهتها. 

- لا..لا تقل هذار 

- ولكنى اعتقد يا رينسئب أنه من الأفضل أن تقوله -بما أنه يجول 
بخاطرك.. أتمتقدين هذاة 
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وأحنى حورى راسه مفكرا ومضى يقول. وانت تعتقدين أن سوبك 
هو القاملة 

- ومن يمكن أن يكون غيرهة اتذكره مع الثمبان؟ واتذكر ما قاله - 
فى ذلك اليوم- يوم وفاتها- قبل أن يخرج من البهو الكبيرة 

- نمم أنى أذكر ما قاله. لكن فى معظم الأحييان ليس الذين 
يتكلمون كثيرا هم الذين يفعلون. 

- لكن آلا تمتقد أنها قتلدة. 
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- نعم أنى أعتقد هذا -ولكن هذا فضلا عن كونه. مجرد رأى 


عندى دليل عليه. ولا أعتقد أنه يمكن أن يوجد أبدا دليل. لهذا 
أمحتوب على تقبل الأمر كحادث. إن شخصا ما دفع ثوفريت - 


:تعرف آبدأ من هو. 
- أتعتى أنك لا تعتقد أنه كان سويك. 
- أنا لا أعتقد هذا ولكن أقول: لا يمكن أن تعرف أبدا- لذلك قمن 


نضل آلا تقكر فى هذا . 
- ولكن أن لم يكن سوبك فمن تظنه يكون؟. 

وهز حورى راسه. 

- نوكانت لدى فكرة -فقد تكون خاطئة. لذلك شمن الأفضل إلا 


- لكن إذن- نن تعرف أبدا. 
كان ثمة قتوط فى صوت 
ريما... وتردد حورى: ريما كان هذا أفضل شئ. 
- أن لاتمرفة 

وارتمشت رينسنب: ولكن إذا -آ حورى أنى خائفة. 


عيدب دنا 


دل 


الشهر الأول من الصيف: اليوم الحادى عشر 


انتهت المراسم وألقيت التعاوين طبقا للواجب وأخذ (منتو) الكلمن 
المبجل من معبد هاتور المكنسة المصنوعة من الحشائش وكنس بها 
بعناية -الحجرة وهو يتلو الطلاسم لإزالة آثار كل الأرواح الشريرة قبل 
أن يفلق باب المقبرة وييرشمه إلى الأبد. 

اثم برشم الباب ووضع كل ما تبقى مما استممله المحنطون: أوعية. 
مليثة بالقطران. ملح وأقمشة لامست الجثمان» فى حجرة مجايرة 
ويرشمت هذه الحجرة أيضنا. 

وشد امحتوب قامته وأخذ نفسا طويلا وتخلى عن مظهره 
الجنائزى -إن كل شئ تم بافضل طريقة مناسبة- لقد دفتت توفيث 
حسب الطقوس الدينية المقررة ولم تقتصد أى ثفقات ضان بض 
النفقات لم يكن لها داع فى رأى امحتوب٠‏ 

تبادل أمحتوب التحيات مع الكهنة الذين بعد أن ضرغوا من عملهم 
اللقدس عاودوا سلوكهم كرجال مجتمع. ونزل الجميع الى المتزل حيثا 
كانت تننظرهم مرطبات مناسبة. وتناقش أمحتوب مع الاب الميجل فيا 
التغيرات السياسية الحديثة. أن طيبة كانت تتحول بسرعة إلى مدي 
قوية جدا وأصبع من لمكن أن تتحد مصر مرة أخرى تحت حكم 
وريما يعود المهد الذهبى لباتى الاهرامات. 
تكلم منتو باحترام مؤيدا الملك رع وهو جندى من الطراز المت 


واحد بعد فترة. 


نا 


ورجل دين أيضا. ان الشمال الفاسد الجبان لن يستطيع أن يصمد 
أمامه. مصر الموحدة هذا ما تحتاجه البلاد؛ وسيعتى هذا -بدون 
شك- شاتا عظيما لطيية... 

تكلم الرجال مما وتناقشوا فى المستقبل. 

انظرت رينسيب خلفها إلى الجبل وغرفة المقبرة المفلقة وغمغمت: 
إذن هذه هى التهاية واجتاحها شعور بالراحة. لقد كانت تخشى شيثا 
الاتكاد تتبينه. اتهام أو انفجار فى آخر دقيقة؟ ولكن كل شن تم بهدوء 
ودفتت (نوقريت) كما يجب وفق كل العلقوس الدينية تلك هى النهاية.. 

قال هينيت بصوت منخفض: انى آمل هذاء أنى بالتاكيد آمل هذا 
يا ينسئب. 

واستدارت رينسنب نحوها: ماذا تمنين يا هينيت؟ وتحاشت هينيت 
انظراتها. 

- إنما قلت أنى آمل إن هذه هى النهاية. فى بمض الأحيان يكون ما 
التقدين انه النهاية هو مجرد البداية ولن يكون هذا طيبا أبدا. 

إقالت رينستب يفضب: ما الذى تتكلمين عنه يا هينيت؟ ما الذى 
اتلمحين بدة 

- انى بالشاكيد لا المح أبدا يا رينسئب. أنا لا اقول شيئا من هذا 
القبيل إطلاقا. نقد دفتت ثوفريت والكل راض ولذلك فان كل شئ كما 
يجي 

- هل سألك أبى عما تمتقدينه بخصوص موت توفريت؟ 

- تعم بالتاكيد يا رينستب. كان مهتما جدا أن أقول له ما أعتقده 
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بالضيط عن كل هذا 

- وماذا قلت لدة 

- حسنا بالطبع قلت له أنى أعتقد أتها كانت حادثة. وما يمكن أن 
يكون غير ذلك؟ قلت أنت لا تعتقد ولو لدقيقة أن أى فرد من أسرتك. 
يؤذى الفتاة؟ أنهم لا يجرؤون على ذلك. أنهم يحترمونك جدا. قد 
يتذمرون ولكن لا يفعلون أكثر من هذا بوسعك أن تصدق ما يجرى به 
السائى. لم يجر شي من هذا القبيل. 

وأومات هينيت وضحكت. 

- وهل صدقك أبى؟. 

وأومات هينيت مرة أخرى برضاء شديد. 

- آء. ان اباك يعرف كم انا متفاتية لمصائحه. وهو دائما يصدق 
كلام هينيت المجوز فى أى أمر. وهو يقدرنى وأن لم يقدرثى أحد 
منكم, أ حسنا إن فى تفائى لكم جميعا جزائى ولا انتظر أى شكر. 

فالت رينسئب: كنت أيضا متفائية لنوضريت. 

- لا اعرف بالتاكهد من آين واتتك هذه الفكرة يا رينسنب. كان 
على أن أطيع الأوامر مثل الجميع. 

- كانت تعتقد أنك متفائية لها. 

وضحكت هينيت. 


زة أخرى. 
- إن نوظريت لم تكن ذكية كما كانت نظن ننفسها. كانت فتاة متكيرة 
-تمتقد أن الأرض ملكها. 
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- حسنا ان عليها إرضاء قضاء العالم الأسفل الآن -ولن ينقصها 
هناك وجه على أى حال لقد تخلصنا منها. 

وأضافت بصوت منخقض وهى تلمس أحد أحجبتها: على الأفل 
آمل هتا. 


- رينستب اريد لن اتحدت ممك بمقصوص ساتهين: 

- نعم يا ياموس. 

أونظرت رينسنب بود فى وجه آخيها الرقيق البادى القلق. 

قال ياموس ببطء وثقل: هناك شئ ليس على ما برام بساتيبى وأنا 
لااقيمة. 

اهزت رينستب رأسها بحزن -كانت لا تجد كلمات مطمثنة لتقولها. 

ومضى ياموس يقول: لقد لاحظت هذا التفير فيها منذ بعض 
الوقت. أتها تجفل وترتمش من أى صوت غير مألوف. أنها لا تأكل ما 
فيه الكفاية. أنها تمشى زاحفة -كما لو كانت خائفة من خيالها.. لابد 
أتك لاحظت هذا يا رينستبة 

- ثعم لقد لاحظناء جميما. 

القد سألتها أن كانت مريضة وهل أبعث فى طلب طبيب- ولكنها 

تقول أن ليس بها شئ وأن صحتها جيدة... أعرف. 
اذن نقد سالتها أنت ايضا؟ ولم تقل لك. 
وشقط على الكلمات الا 


الا شن بالمرة. 


الم يكن لديها ما تقوله لتساعده... آتها مصممة على أنها يطير. 

وتعتم ياموس: أنها لا تنام جيدا ئيلا- وهى تبكى وهى نائمة هل 
هى- هل يمكن أن يكون لديها شن لا تعرفه يحزتهاة. 

هزت رينستب رأسها.. لا أرى كيف يمكن أن يكون هذا فالأولاة 
على ما يرام ولم يحدث شئ هنا -الا موت نوفريت بالطبع. وأضافت. 
ولا اعتقد أن ساتيبى ستحزن من أجل هذا 

وابتسم ياموس قليلا: لا أبدا بل بالعكس. والى جائب هذا فان هذه 
الحالة بدات منذ بعض الوقت. لقد بدأت كما اعتقد قبل موت نوفريت. 

كانت نبراته مترددة قليلا. ونظرت إليه رينستب سريما وقال 
اموس بإصرار رقيق؛ قبل موت ثوفريت. إلا تمتقدين هذاة. 

قالت رينسلب ببطه: لم الاحظ هذا إلا بعد الوفاة. 

-ولم تقل لك شيثا- أأنت متاكدة. 

وهزت رينستب رأسها؛ ولكن أتصرف يا ياموء 
اساتهبى مريضة. بل يبدو لى أكثر من هذا -! 

هتف ياموس بدهشة: خائفة؟ ولكن ماذا تخاف ساتيبى؟ ومن ملا 
إن ساتيبى كانت لديها داثئما الشجاعة- شجاعة الاسد. 

قالت رينسئب وقد أسقط فى يدها انى أعرف. كانت هذه فكرتاً 
جميما عنها -ولكن الناس تتفير- هذا أمر غريب. 

- هل تعتقدين أن كيت تعرف شيا ما هل تكلمت ساتييى ممهاة. 

- الأرجح أن تتكلم ممها بدلا أن تتكلم معى -ولكنى لا أعتقد هذاء 
ابل فى الواقع أن واثقة مما أقول. 


أنى لا أعتقد أن 
خلاقة. 
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- وما رأى كيتة 
كيت لا تقكر أيدا فى أى شئ. 

كانت رينستب تفكر: كل ما قعلته كيت هى أنها استغلت وداعة 
ساتيبى غير المادية بالاستيلاء لنقسها ولأولادها على أرقى الأقمشة 
النسوجة -وهو آمر لم يكن سيسمع به لها أبدا لوكانت ساتيبى فى 
حالتها الطبيمية. فالمنزل كان سيمتلئ فى هذه الحالة بالمشاحنات 
الحامية. وكانت واقعة أن ساتيبى قد سمحت بهذا بدون كلمة معارضة 
قد أثرت على رينستب أكثر من أى شن آخر كان ممكنا أن يحدث. 

سالت رينسنب: هل تحدثت مع آسا؟ إن جدتنا خبيرة بالنساء وبطرقهن. 

قال ياموس بامتماض خفيف: أن أسا طلبت مثى أن اكون شاكرا 
لهذا التفير. وهى تقول أنه لا يمكن أن يأمل المره أن ساتيبى ستبقى 
اطويلا -لطيقة ومعتدلة لهذه الدرجة. 

فالت ريتستب ببعض التردد: هل سألت هينيت؟ 

- هيتيتة وعبس ياموس لا.. انى بالليع لا أتحدث مع هينيث فى هذه 
الأمور. فإنها تتدخل فيما لا يمنيها وفوق ذلك فان أبى يفسدها بتدليلها. 

-آه أن أعرف هذا . أنها متعبة جدا . ولكن مع كل فان هينيت طى 
المادة تعرف أمورا كثيرة. 

قال ياموس يبطه: هل لك أن تسأليها أنت يا ريتستب؟ وان 

رينى بما تقوله؟ لو أردت. 

.وسآلتها رينستب فى وقت كانت هى وهينيت وحدهما وكاثتا فى 
طريقهما إلى مكان القزل, وأدهشها أنه بدا أن سؤالها قد أزعج هينيت 


ليل 


التى كانت تنقصها لهفتها الممتادة للقيل والقال. 
المست هينيت تعويذة كانت تلبسها ونظرت خلفها. 

- هذا شئ لا يعنينى بالتاكيد .. وليس لى أن الاحظ إذا كان 
شخص ما على طبيعته أم لا. أنى لا أتدخل فى غير شثونى ول كانت 
هناك متاعب لا أريد أن أتورط فيها. 

- متاعب؟ أى نوع من المتاعباة 

والقت علبها هينيت نظرة جانبية سريعة. 

اليس من أى نوع كما آمل. وعلى أى حال متاعب لا داعى لأن يكون 
النا بها شأن فانت وأنا يا رينسب لا شئ هناك تلوم أنفسنا عليه وهذه 
تعزية كبيرة لى... هل تعنين أن ساتيبى -ماذا تمنينة. 

- أنا لا أعنى شيثا يا رينسنب- وأرجوك الا تقولى شيثا لم أظه. 
أنى لست أكشر من خادمة فى هذا المنزل. وليس من شائى أبدا الإزلاء 
فى أمور لا تخصنى. ولو سالتنى رأيى لقلت أن هذا تغير إلى أفضل. 
وإذا لم يتطور انه أحسن لنا جميما. والآن عن إذنك يا رينستب فان 
على أن أتاكد من أنهم يملمون القماش بالتاريخ الصحيح فان هؤلا, 
النساء مهملات. وهن يتكلمن ويضحكن دائما ويهملن عملهن. 
وراقبتها رينسنب. غير مقتتمة. وهى تهرع إلى المنزل. ثم مشث 
.ببطء راجمة إلى المنزل: ولم تسمعها ساتييى عندما دخلت غرفتها 
وأجفلت واستدارت صصارخة عندما للست رينسنب كتقيها. 


- آه لقد أفزعتنى. لقد ظلنتت.. 
- سائيبى -ما الأمرة ألا تقولين لى؟ أن ياموس قلق من أجلك و..8 


ن 


وارتقعت يد ساتيبى بسرعة لشفتيها. وقالت وهى تتلعثم بعصبية. 
وقد تحت عينيها واسمة وهى خائقة. 

- ياموس؟ ماذا -ماذا قالة. 

- أنه قلق. فانت تتكلمين وأنت نائمةة 

- رينسنب: وأمسكت ساتيبى ذراعها: هل قلت -ماذا قلتة 

كانت عيناها قد اتسمت من الرعب. 

- هل يعتقد ياموس -ماذا قال للدة 

- أن كلانا يمتقد آنك مريضة او- أو تميسة. 

- تميسة؟ رددت سائيبى الكلمة بطريقة غريبة ويصوت منخقض, 

- هل أنت تميسة يا ساتيبة 

- ريما.. انا ل 1عرف. لا ليس هنا هو الحال. 

- لا أنك خائفة أليس كذلكدة 

وحدجتها ساتيبى بعداء مفاجن. 

- ماذا تقولين هذاة لماذاة أخاف؟ ماذا هناك ليخيفنى؟ 

- أنا لا أعرف. لكن هذه هى الحقيقة أليس كذلكة. 
يجهد طريقتها التصئمة التمجرفة القديمة 


واستردت. 
وألقت يرأسها إلى الورا 
- أنا لست خائفة من أى شي -أو أى واحد . كيف تجرؤين على 


الإيعاز لى يشي من هذا القبيل يا رينستب5 أنى لا أسمح لك بالتحدث 


لذن 


عنى مع ياموس. أنا وياموس نفهم بعضنا. وتوقفت ثم قالت يحدقة 
انوفريت قد مانت وتخلصنا منها. هذا ما أقوله وبوسمك أن تقولى لأى 
واحد يسألك أن هذا هو شمورى تجاء موتها . 

وقالت ريتستب متسائلة: ثوفريتة 

واشتاطت ساتيبى غضبا وجملها ذلك تبدو كما كانت من قبل: 
نوشريت - توظريت- توظريت. 

أثى سثمت سماع هذا الاسم. لا حاجة بنا فى هنذا المتزل لسماعه 
بعد الآن -وشكرا للآلهة على لالك. 

وانخفض فجأة صوتها الذى كان قد ارتفع عندما دخل ياموس 
الحجرة وقال بحزم غير عادى (خفضى صوتك يا ساتيبى. لو سمعك 
أبى لثارت متاعب جديدة. كيف يمكنك التصرف بهذه الرعونة)؟ 

وكما كانت نبرات ياموس الحازمة المستاءة غير مألوفة كذائك أيضا. 
كانت وداعة ساتيبى المفاجثة وتمتمت: اتى آسفة يا ياموس.. لم افكر. 

- حسنا كونى حذرة أكثر فى المستقيل. أنت وكيت أثرتما اكثر 
التاعب فى الماضى. ظائتن يا معشر النساء لا أدراك لكن. 

تعتمت سائييس مرة أخرى: أثى آسفة. 

.وخرج ياموس وقد شد قامته وأصيحت خطاء أثيت مما كانت لون 
إثباته لسيطرته لمرة واحدة قد أظادته. 


ومضت رينسنب ببله نحو غرفة أسا المجوز. وكانت تشهر انها 
ريما وجدت لديها مشورة مفيدة. ولكن أسا التى كانت حينثذ تأكل عنبا 
بشهية رفضت النظر إليها وإلى الموضوع يجدية. 


ين 


- ساتيبىة ساتيبىة لم كل هذه الضجة حول ساتيبى؟ هل تحبون 
جميما تماليها عليكم والأوامر التى تصدرها لكم حتى تثيروا هذه 
الضجة لأنها تتصرف لمرة بكياسة8 

ويصقت بتر العنب ثم أشارت قنائلة: على أى حال هذا الوضع 
أفضل من أن يدوم -ما لم يستطع ياموس أن يجمله دائما. 

- ياموس؟ نعم وأنى آمل أن يكون ياموس قد ثاب إلى رشده أخيرا. 
وشرب ساتيبى جيدا فان هذا هو ما تحتاجه -وهى من الطراز من 
النساء الذى يسوسه هذا على الأرجح. ولا ريب أن ياموس بطباعه. 
الوديمة الذليلة كان محنة كبيرة لها. 

هتفت رينسنب محتجة: إن ياموس لليف وهو طيب مع الجميع. 
.وض مثل رقة النساء؛ وأضافت بارتياب إذا كن رقيقات. 

وضحكت أسا لهذا القول الآخير وقالت: كلامك فى محله يا 
احقيدتى. كلا ليست هناك آية رقة فى النساء -أو لوكان هناك 
لتساعدهن إيزيس. ولا يوجد الكثير من النساء ممن يرغين فى زوج 
طيب ورقيق. بل أنهن يفضلن رجلا وسيما وفظا مثل سويك. ضان 
أمثاله تمجب بهم الفتيات أو حتى فتى ذكيا مثل كامانى -هه يا 
رينسنب؟ إن له أيضا ذوقا جميلا فى أغانى الحب هه؟ هاء هاء ها. 


أشمرت رينسنب بوجئتيها تحمران وقالت. 
- انى لا افهم ملذا تمدينة 
- أتكم تظنون جميما أن أسا المجوز لا تعلم ما يجرى. لكنى أعرف 
جيدا. وحدقت فى رينستب يميتيها اللثين لا تكاد ترى بهما ومضت 
اتقول: انى أعرف وريما قبل أن تعرضى أنت يا طفلتى. لا تفضبى فهذه 


ين 


اسنة الحيارة يا رينستب. فاى كان 
هيدر إن الزوجة ستجد زوجا يصطاد السمك فى تهرت ا 
ولا يعنى هذا ان كامائى سيكون صيادا ماهرا. فان هوايته هى قلمه. 
وورق البردى ولكنه مع هذا شاب وجيه وله ذوق جميل فى الاغاتى ومع 
كل فانى لست متأكدة انه الرجل الذى يصلح لك. إثنا لا تعر الكثير 
عنه -ظهو من الشمال.. ان أمحتوب راض عنه- ولكنى كنت أعتقد 
دائما أن أمحتوب غر. وفى وسع أى واحد أن يتملقه ويضدعه بان 
يمدحه. وعندنا هيتيت مثلا. 
قالت ريتستب بمزة نقس: أنت مخطثة تماما. 
. إذن أنا مخطثة. أن أباك ليس غرا . 


53 


يجلس المرء مثلى مرتاحا وقد فرع من امور الزواج والحب والكره. أن 
يأكل وجبة شهية -بطة أو فرخة سمينة ثم فطيرة بالمسل وبعض الكرات. 
أبو شوشة المطهو جيدا وبعض الكرف ويبلع كل هذا بكاس من التبية 
السورى ولا يهتم بشئ فى المالم. ينظر إلى كل الاضطرابات والأحزان. 
ويعرف أن لا شن من هذا يمسه. أن أرى ابنى وهو يتصرف بغباء من 
أجل فتاة جميلة وأراها وهى تثير زويعة فى المكان كله -وبوسعى أن أقول 
الك أن هذا قد اضحكنى. اتعرفين أنى كنت بطريقة ما أحب هذه الفتاق 
كانت شيطانة- تلك الطريقة التى كانت تجرحهم جميما فى الصنميم 
جعلت سوبك يبدو كالبلونة وخرت وتفست. وليبى كطفل. وياموس 
أخجلته بإظهاره زوجا تسيطر عليه زوجته. أنه كما يرى المرء تفسه فى 


نا 


يركة من الماء. لقد جعلتهم يرون كيف ييدون للناس أجممين. لكن لماذ 
كانت تكرهك أنت يا ريتسنب؟ أعطنى الجواب عن هذاة. 

وتكلمت ريت :هل كانت تكرهنى؟ لقد -لقد حاولت مرة 
أن أصادقها. 

- ولم تقبل هذه الصداقة؟ أنها كانت تكرهك بالتاكيد يا رينستب: 
وسمتت آسا ثم سانت بحدة: هل يمكن أن يكون هذا بسبب كامائي؟ 

وقالت آسا مفكرة: أنها هى وكامائى من الشمال ولكن كامائى كان 
براقبك أنت وأنت تعيرين 


قلت رينستب بجفاء: يجب أن لذهب لاعنى بتي . 

ولاحقتها ضحكة أسا الرظيمة لمتهكمة, وهرعت ريتسنب ووجنتاها. 
محمرتان عبر الفناء وتحو البحيرة وثاداها كامائى من الشرفة؛ لقد 
ألقت أغنية جديدة يا رينسنب انتظرى واسمعيها. 

وهزت راسها ومضت مسرعة. كان قلبها يدق يقضب. كامائى 
وتوفريت.. توشريت وكامائى..! لماذا تترك أسا المجوز بولمها الخبيث 
.بالأثى. تضع هذه الأفكار فى رأسها؟ وهاذا تهتم بهذا؟ 

على أى حال ماذا يهم؟ أنها لا تشمر بأى شئ تجاه كامائى -لا شن 
بننا. إلا إنه شاب وقح له صوت ضاحك وكتفان تذكراتها بفاى. 

افاى.. فاى. 

ورددت اسمه بإصرار -ولكن فى هذه المرة لم تظهسر صورة فأى 
أمام عينيها . ضاى أصيح فى عالم آخر. انه فى بحر القرابين. 

وفى الشرفة كان كاماثى يغنى برقة: سأقول (لبتاح) أعطنى زوجتى الليلة.. 


نا 


...كان حورى قاد ردد أسمها مرتين قيل آن تممه 
وتتحول عن تأملها للتيل. 

- كنت غارقة فى أذكارك يا رنسنب. فيم كنت تفكرينة. 

قالت رينستب بتحد مفاجئ. كنت أفكر فى خاى ونظر إليها حورق 
الدقيقة أو دقيقتين ثم ابتسم قائلا؛ هكذا . وشمرت ريتسنب بارتباك.. 
أئه فلا يدرك ما هتالك. وقالت باتدفاع مقاجي: ماذا يحدث عندماا 
نموت. هل يمرف أحد حقيقة؟ كلى هذه الكتب- كل هذه الأشياء التى 
تكتب على الأكفان- إن بعضها غامض لدرجة أنه لا يعنى شيئا بالرة. 
انحن تمرف أن اوزوريس قد قتل وأن جسده قد أعيد مرة أخرى وانه. 
يلبس التاج الابيض ولذلك سيبعث من جديد -ولكن يا حورى فى بض 
الأحيان لا يبدو أى شي من هذا حقيفيا- وكل شن مربك لدرجة. 
وأومأ حورى برقة. 

- ولكن الذى أود أن أعرفه حقيقة -هو ما يحدث بعد الموت. 

- ليس بوسمى أن أقول لك يا رينستب. ضمن الاوفق أن تطرحى 
هذه الأسثلة على قس. 

- أنه سيجيبنى بالإجابات المالوفة وانا يرد أن أعرض. 


فال حورى برقة؛ لن يعرف أحد منا إلا بعد أن تموت. 


وارتعدت رينستب: لا لا تقل هذا . 
- ان شيئا قد ازعجك يا رينسنية 
- أنها أسا وتوقفت ثم قالت: قل لى يا حورى هل -هل كان كامائن 
وتوشريت يعرفان بعضهما جيدا قبل- قبل أن يأتيا الى هناة. 


نا 


.وقف حورى ساكنا تماما لد اثم قال وهو يمشى بجائب 
رينستب عائدين إلى المنزل: أنى أرى أن هذا هو الواقع. 

- ماذا تعنى -هذا هو الواقع؟ انى أنما سائتك سؤالا 

- وانا لا أعرف له جوايا. أن توفريت وكامائى كاثا يمرقان بعضهما 
فى الشمال -أما إلى أى درجة فهذا ما لا أعرظه. 

وأضاف برقة: هل يهم هذاة 

- لا بالطيع لا. لا أهمية لهذا إطلاقا. 

- أن توظريت ميتة.. 

- ميتة ومحنطة وموصد عليها فى قبرها. وها هو كل ما هناك. 

وتابع حورى بهدوء وكامائى -لا يبدو انه حزين. 

- لهذا حقيقى واستدارت نحوه تلقاثيا.آ يا حورى كم -كم نت 


اشخص مريح. 
وابتسم: كنت أصلح لرينسنب الصغيرة أسدها والآن لها لعب أخرى. 
وتحاشت ريتسنب اللنزل حينما اقتربا منه, 


- لا أريد أن ادخل يمد . اثى أشمر أثى أكرههم جميما. آه أفهمنى 
اليس هذا حقا ولكنى غاضية- وليس لدى صر والجميع غرييون جدا. 
آلا تستطيع أن نصمد للمقيرة؟ هناك مكان لطيف. هناك شوق -إن 
ألر.- آه أنه فوق كل شنئ. هفاك . 

- أصبت يا رينستي هذا ما أشمر به أن المنزل والزراعة والاراشي- 
كلهذا أدنى منا وليس له قييمة. إن المرء ينظر إلى ما وراء هذا - إلى 


فنا 


النهر- والى ما وراءه- إلى مصر كلها. لأنه عن قريب ستصيح مصر 
متحدة مزة أخرى- قوية وعظيمة مثلما كانت فى الماضى. 

غمغمت رينسئب فى إبهام: آ*- هل يهم هذاة. 

وابتسم حورى: ليس لرينستب الصغيرة إن كل ما يهمها هو أسدها. 
اتضحك على يا حورى إذن فانه يهمك أنت. 

وتمتم حورى: ولهاذا يهمنى؟ نمم ماذا؟ أتى مجرد رجل أعمال لكافن 
قبور. فلماذا آهتم إذا غدت مصر عظيمة آم لا5 

ولفتث رينسنب انتباهه للريوة فوقهم: انظر أن ياموس وساتهين. 
كاثا فى المقبرة وهما ينزلان الآن. 

- نعم كانت هناك بعض الأشياء التى كان يجب التصرف فيها: بش 
الأقمشة الليئون التى لم يستعملها المحنطون. وقال ياموس أنه سيدعو 
ساتيبى لتصمد ممه إلى القبرة وتشير عليه بما يجب عمله بها. ووققاً 
ينظران إلى ياموس وساتيبى وهما ينزلان عبر الطريق فوقهما . 

وأيقنت رينسنب شجاة انهما يقتريان من اللكان الذى سقطلت من 
نوظريت بلا ريب. كانت ساتيبى تمشى فى الأمام وياموس خلفها قليلا. 

وفجاة ادارت سانيبى راسها لتكلم ياموس. ومر بخاطر ريتستب 
انها تقول له أن هذا هو المكان الذى وقع فيه الحادث بدون ريب. 

الم فجأة تسمرت ساتيبى فى مكانها ووقفت كما لووأئها تجمدت 
وهى تحدق خلفها ورظمت ذراعيها كما لو أنها رأت منظرا مخيفا أو 
كمن يحمى نفسه من ضرية. وه بشئ وتعشرت وترنحت ثم بينما 
ياموس يقفز نحوها صرخت. صرخة مليئة بالرعب ووثبت إلى الأمام. 


نا 


وسقعلت من طوق الحافة على الصخور فى أسقل الجبل. 
وشاهدت ريتستب ويدها على عنقها الواقمة وهى غير مصدقة لما ترا 
وكان جسم ساتيبى الممزق ملقى فى نفس المكان الذى وقعت فيه 

توقريت. وجمعت رينستب شتات نفسها وجرت نحوها. وكان ياموس 

ينادى ويجرى نازلا من فوق الجبل. 
ووصلت ريتستب إلى جسد زوجة أخيها وانحنت عليها. كانت عينا 

اساتيبى مفتوحتين ورموشها تخفق وكانت تحرك شفتيها محاولة 

الكلام؛ وائحنت عليها رينستب أكثر وكانت مرتاعة من الفزع المتجمد 

ف لعين ساتهيى. 
ثم سمع صوت المرأة التى على شفا الموت. كان مجرد بحة - 

(توفريت) وسقطت راسها إلى الوراء وفتح ذكها . 
كان حورى قد استدار مقابلة ياموس وجاء الرجلان مما 
آتحولت رينسنب نحو أخيها وقالت: بماذا هتفت وهى أعلى الجبل 

قبل أن تسقط؟ كان ياموس يتنفس بسرعة وكان لا يكاد يستطيع الكلام: 
- لقد نظرت خلفى -من خلف كتفى كما لو انها رأت شخصا قادما 

على الطريق- ولكن لم يكن هناك أحد . لم يكن هناك أحد. 
ووافق حورى قائلا؛ لم يكن هناك أحد. 
وانخفض صوت ياموس حتى صار همسا فزعا: ثم هتفت. 
وسالت ريتستب بعصبية: ماذا قالتة. 
- إنها قالت -أنها قالت- وارتعد صوته (نوظريت). 


11 


الشهر الأول من الصيف: اليوم الثانى عشر 


- إذن هذا هوما كنت تمنيءة 

كانت الطريقة الثى تكلم بها رينسئب حورى تأكيدا اكثر منها سؤالا 

.واضافت برقة وبصوت خفيض وقد ازداد فزعها وفهمها: 

- إن ساتيبى هى التى قلت توفريت. كانت رينسنب جالسة وهى 
واضمة يديها تحت ذقنها فى غرفة حورى الحجرية الصغيرة الالاصقة 
اللمقبرة وكانت تحدق فى الوادى تحتها . 

فكرت وهى حاللة كيف أن الكلمات الثى نطقت بها البارحة. 
صادقة. هل مر حقا وقتا قصمير لهذا الحد؟ كان بيدو أن النزل 
والأشخاص الذين يهرعرن هنا وهناك فى الوادى لا قيمة لهم أو معني 
مثل خلية ثمل, 

إن الشمس بقوتها الملكية الذى يتمثل فى هذا الشماع القضى 
اللامع الرشيع فى ضوء هذا الثهار -هما شقط الشيثان الخالدان 
الباقيان الشد مات الى ونوظريت؛ وساتيبى- وفى يوم ما ستموث هي 
وحورى» ولكن رع سيظل يحكم فى السماء وسيسير بمركبة فى الليل 
فى العالم الأسفل حتى مطلع الفجر. وسيظل النهار ساريا ويجرى من 
منيعه إلى مصبه مارا بطيبة وبالقرية وبصعيد مصصر حيث عاشت 
ريتسئب وكانت سعيدة ومرحة, ثم يعشى إلى ليحر تاركا مصر. 
ساتيبى ونوضريت. 


نل 


وتايعت ريتستب آفكارها بصوت عال - بما ان حورى لم يكن قد 
على سؤالها الأخير. 

(اترى أنى لست واثقة أن سوبك) وتوقفت عن الحديث. 

قال حورى مفكرا: الفكرة التى كونتها سابقا. 

ومضت ريتستب قائلة: ومع ذلك كان هذا غباء منى. لقد قالت لى 
اهنيت أو على الأقل كان هذا مجمل حديثها؛ إن ساتيبى قد ذهبت 
تنمشى فى هذا الاتجاء. وقالت أن نوضريت قد صمدت إلى هناء فكان 
يجب على أن أتبين كيف انه من الواضح أن ساتيبى تتبمت نوفريت؛ انهما 
تقابتا فى الطريق. وبعد ذلك دقمتها ساتيبى من فوق... إن ساتيبى كانت 
فد قالت قبل ذلك بقترة وجيزة أنها اكثر رجولة من كل اخوت. 

وتوقفت رينسئب عن الكلام وارتمشت ثم تابعث حديثها: 

- كان يجب أن أدرك الحقيقة عندما قاباتها. كانت على غير 
عادتها. كانت مذعورة. لقد حاولت أن تقنمنى أن اعود ممها. ولم تكن 
تريد أن أرى جثمان (نوضريت) إنى كنت عمياء بلا ريب لأنى لم أدرك 
الحقيقة. لكنى كنت متاألمة من الخوف بخصوص سوبك. 

- اعرف. كان هذا بسبب رؤيتك إياه وهو يقتل الثمبان. 
ووافقته رينسنب بحماس: ثعم هذا هو السيب ويعد ذلك حلمت.. 
مسكين سوبك.. كم أسأت به الظن.. فكما تقول التهديد ليس الفعل. 
إن سويك كان دائما يتباهى بالكلام. وكانت ساتيبى هى دائما الجريثة 
بدون رحمة ولا تخاف من الأضمال, ثم بعد ذلك. الطريقة التى بدت بها 
مثل الشيح. لقد حيرنا هذا جميما. اذا لم نفكر فى التعليل الصحيح؟ 
ثم أضافت وهى تنظر إليه يسرعة: 


لفن 


- ولكن نت هكرت فى هذا 

قال حورى: مئذ وقت كنت موقنا أن مفتاح الحقيقة عن موت 
نوفريت هو التغير الغريب الذى طرأ على شخصية ساتيبى. فكان هنا 
التفير عجييا لدرجة انه كان لابد أن يكون هناك سيب لهم 

- ومع ذلك ثم تقل 

- كيف كان يمكن أن أقول شيشا يا رينسنب ماذا كان بوسمى أن 
أفمله؟ لا بالطبع لا.. إن الدلائل يجب أن تكون قوية. 

وناششته رينسنب فنائلة: ومع ذلك ضائك قلت صرة أن الناس لا 
يتيرون حقيقة. ولكنك الآن تعتوف أن ساتيبى تغيرت. 

وابتسم لها حورى: كان يجب أن نتجادلى فى المحاكم. كلايا 
رينسنب أن ما قلته حقشيقى فالئاس دائما كما هم لا يتفيرون. 
ساتيبى مثل سوبك كانت جريئة بالكلام فقط. وهى فملا ريما كانت 
تستطيع أن تتبع القول بالفمل. ولكنى اعتقد أنها ليست من من بوسعهم 
أن يعرفوا شيئا أو ما هو عليه إلا بعد أن يقع فى حياتها. ولم تكن قد 
اخافت من شن حتى هذا اليوم اللمين. 

وعندما واجهت الخوف آخذت على غرة. وتعلمت عندئذ أن الشجاعة. 
هى التصميم على مواجهة المجهول. ولم تكن تملك هذه الشجاعة. 

وتعتمت رينسنب فى صوت منخغض: عندما واجهت الخوف.. تعم 
ان الخوف كان ملازما لنا جميما منذ أن ماتت توضريت ورآيناه جميماً 
على وجه ساتيبى وكان هناك يطل من عينها وهى تموت.. وعندما 
اقلت نوظريت.. كان كما لو أنها رأت. 


يدن 


ووافقت ريت 
- ماذا رآتة هناك على الدرب. لم ثر شيئا. لم يكن هناك شئ. 
- لالم يكن هناك شيثا ثرا نحن. 
- ولكن كان هناك شيا رأته هى؟ لقد رأت نوفريت. 
- نوفريت التى جاءت لتقيم ولكن نوضريت ماتت وأوصد قبرها إذن 
ا الذى راته ساتيبى؟. 
- الصورة التى رسمها لها عقلها. 
- أوائق أنت؟ لأنه إن لم يكن هكذا. 
- نعم يا رينستب إن لم يكن هكذاة 
- حورى. ومدت ريتستب يدها إلى الأمام هل انتهى هذا الموضوع الآ 
- الآن.. وقد ماتت ساتيبس؟ هل انتهى حقاة. 
وامسك يدها بين يديه مطمثنا إياها. 
ثمم. ثمم بالتاكيسد يا رينسنب واثت على الأقل لا داعى لان 


ب نقسها عن الكلام وآدارت وجهها نحو حورى وفى 


- ثوقريت كانت تكرهك أنتة. 
هكذا تقول أسا 


دنا 


قال حورى: 

- كانت نوضريت ميائة إلى الكره. واعتقد أحيانا انها كانت تكرة 
جميع أفراد هذا المنزل ولكن أنت على الأقل لم تفعلى شيثا ضدها. 

- كلا.كلا هذا حقيقى. 

ولذلك يا رينسنب ليس هناك ما تلومين نقسك عليه. 

- أتعنى يا حورى أثى إذا مشيت فى هذا الطريق (الدرب): فى 
ساعة الغروب. فى ثقس الوقت الذى ماتت فيه ثوشريت. وإذا آدرث' 
راسى؛ لن أرى شيئا. وساكون فى آمان؟. 

- ستكونين فى أمان يا رينسنب لأنك إذا مشيت فى هذا الطريق 
سامشى بجائبك ولن يصيبك أناى. 

وعبست رينستب وهزت راسها. 

- لايا حورى سأمشى وحدى. 

- لماذا يا رينسنب الصغيرةة ألن تخاضىة 

- ثعم إنى اعتقد أنى سآخاف ولكن مع ذلك فهذا ما يجب أن 
أفعله. أنهم فى البيت جميعا يرتعشون ويرتعدون ويهرعون إلى المعايد 
ليشتروا احجبة ويتصايحون بان المشى فى هذا الدرب ساعة الغروب لا 
خير فيه ولكن الذى جعل ساتيبى تتعشر وتتخبط هو الخوف ليس 
السحر. الخوف المتسبب من الممل الشرير الذى قامت به. لان سلب 
إنسانة شابة قوية تستمتع بالحياة هو عمل شرير. لكن انا لم 
افمل شرا ولذلك فحتى لو كانت توقريت تكرهنى فان كرهها لا يمكن 
.يؤذينى. هذه هى عقيدتى وعلى أى حال ظلو كان المرء سيعيش دائما. 


ينا 


فى الخو فمن الأفضل له أن يموت. للك سأتغلب على الخوف. 
- هذه كلمات شجاعة يا ريتستب. 

- ريما إنها أشجع مما اشعر به يا حورى. 

وابتسمت له وهبت واقفة: لكن كان من المريح أن أنقولها. 

ونهض حورى ووقف بجانبها: ساتذكر دائما كلماتك هذهيا 
ريتسنب. اجل والطريقة الأدبية التى تكلمت بها. إنها تظهر الشجاعة 
والحقيقة التى شمرت دائما انهما فى قلبك. 

وامسك بيدها ومضى قائلا: 

- انظرى يا رينستب انظرى من هنا عبر الوادى إلى الثهر والى ما 
وراءء هذه هى مصر بلدنا. ممزقة بالحرب والنزاع لسنين عصديدة 
منقسمة إلى ممالك صقيرة ولكن الآن: قريبا جدا ستتحد مرة أخرى. 
مصر الشمالية والجنوبية. متحدتان فى مملكة واحدة. إنى آمل واعتقد 
نا ستسترد عظمتها السابقة وفى الك الحين ستحتاج مصر لرجال 
ونساء شجمان ومخلصين. نساء مثلك يا رينسنب. إن مصر لا تحتاج 
الرجل مثل امحتوب المشفول دائما بمكاسبه وخسائره الخاصة, ولا إلى 
رجال مثل سويك يشتفلون ودائما يتباهون ولا إلى فتيان مثل ايبى الذى 
يفكر فقط فيما يستطيع أن يكسبه لنفسه ولا حتى إلى أبناء ثبلاء ذوى 
اشمائر مثل يامومى. لقد تبينت. وأنا جالس هنا بين الأموات احسب 
اقكاسب والخسائر وهكذا اهتديت إلى مكاسب لا يمكن أن تحسب 
بمقاييس الثروة وخسائر اكثر ضررا من فقد الملحصول... إنى انظر 
إلى النهر وارى فيه مصدر لحياة مصر وجد قبل أن توجد وسيظل بعد 
أن نموت.. إن الحياة والموت يا رينسنب ليسا بمثل هذه الأهمية. أنى 


نين 


حورى مجرد رجل أعمال امحتوب لكتنى عتدما انظر إلى مصر اشهر 
بسلام, نعم وبإعزاز لن أبادلهما لأصبح حاكما للمنطقة هل تقهمين ما 
أعثى يا ريتستبة 

- اعتقد ذلك يا حورى. فملى الأقل أنت مخظف عن الآخرين: نقد 
عرفت هذا لفترة. وأحيانا عندما أكون هنا ممك اشمر بما تشمربه 
ولكن ليس بوضوح. ولكنى اعرف ما تمنيه... وأشارت بيدها: عندما 
أكون هنا لا تبدو الأمور التى فى الوادى مهمة. المشاجرات والأحقاد 
التى لا تهداء وهنا يهرب المرء من هذا كله. 

وتوقفت وقد قطبت جبينها ومضت وهى تتلمثم قليلا: 

- أحيانا أكون سعيدة لأنى هريت ومع ذلك فإثى لا اعرف؛ هناك 
شئ فى الوادى.. يذ 

ترك حورى يدها وتراجع خطوة ثم ققال برقق؛ تعم إنى ارى. كامائى 
وهو يفلى فى الغلاء, ماذا تعنى يا حورىة لم اكن أفكر فى كامائى. 

- هذا جائز يا رياسلب ولكنى اعتقد انه يغنى حتى بدون ما تمرض 
اما تسمميثة. 

وحدقت رينسئب وهى مقطبة الجبين. 

- انك تقول اشياء غريبة يا حورى. لا يمكن للمرء أن يسمعه من 
هثا. إن هذا بعيد جد . 


وتنهد حورى برفق وهز رأسه؛ وحيرتها النظرة التى فى عيئيه 
وشعرت بيعض الضيق والحيرة لأنها لا تقهم. 


اهنا 


الشهر الأول من الصيف: اليوم الثالث والعشرون 


- هل يمكتنى التحدث ممك دقيقة يا أساة. 

انظرت أسا بحدة تحو هينيت التى كانت تقف على عتبة باب الفرقة 
وعلى وجهها ابتسامة استعطاف. 

وسالت المرأة المجوزة 

-ما الأمرة 

- لاش حقيقة. على الأفل لا أن ذالك لكننى شكرت أنى أود أن 
سال 

وقاطمتها أسا يحدةة 

- ادخلى إذن. ادخلى واثت. ومست بعمصاها على كتف الجبارية 
الصغيرة السوداء التى كانت تطرز الخرز الأهبى إلى المطبخ واحطرى 
لى بعض الزيتون واعدى لى شرابا من عصير الرمان. 

وهرعت الفتاة الصغيرة خارجا وأشار أسا إلى هينيت يعصبية: 

- هذا هوكل ما فى الأمريا سنا 

وحدقت أسا فى الشئ الى كانت هينيت ترفمه إياها. كانت علبة. 
جواهر صغيرة بغطاء ينزلق ويزرارين مثبتين. 

-ما مثا 


يهنا 


- إنها علبتها ولقد وجدتها الآنء فى حجرتها. 

- عمن تتحدثينة عن ساتيبي؟ 

- كلاء كلا يا أساء الأخرى. 

- هل تعنين نوضريت؟ ماذا عنهاة 

- إن كل جواهرها وادوات زينتها وروائحها؛ كل شئ. دفن معها. 

وفتحت أسا العلبة. وكان فيها خيط من الخرز الأحمر الصقير 
ونصف تميمة خضراء. 

قالت أساء 

- هه ليس هذا بالكثير: القد تفاضوا عنها. 

- إن المحئطين اخذوا كل شئ معهم. 

- إن المحنطين كفيرهم من الرجال لا يمكن الاعتماد عليهم. لقد 
انسوا هذا 
إنى اقول لك يا أساء لم تكن هذه الأشياء فى الفرفة عتدما 
انظرت فيها آخر مرة: 

نظرث أسا بحدة إلى هينيت. ماذا تحاولين أن تثبتى؟ إن نوضريت 
قد عادت من العالم الأسفل وموجودة هنا فى المنزل؟ أنت لست غبية يا 
هبنيت ولو انك فى يعض الأحيان تحبين أن تتظاهرى يذلك. مأ 
السرور الذى تشمرين يه من نشر حكايات السحر السخيفة هذءة 

- كانت هينيت تهز رأسها بتشاؤم. 

- نحن تعرف جميعا ماذا حدث لساتيبى والسيب فى ذلك. 


ينا 


- قد تعرف وريما كان يعضنا يعرف قيل ذلك. هيا 
كانت دائما تراودنى فكرة اتك تمرفين اكثر منا جميعا حقيقة موت 
اتوقري: 


آه اسأ اتك بالتاكيد لا تفكرين للحظة. 

وقاطمتها آساء 

- ما الذى لا أقكر قيه5 إنى لست خائفة من التفكير يا هينيت. 
القد رايت ساتيبى وهى تتسلل من المنزل فى الشهرين الماضيين وهى 
خائفة جدا. ولقد خطر لى منذ البارحة انه يمكن أن يكون ثمة من كان 
يعرف ما فعلته بنوفريت وانه ريما كان يهددها بإفشاء السر إلى 
ياموس أو امحتوب نفسه. 

.واتفجرت آسا بساسلة من الاعتراضات والتمجب بصوت حاد 
رفيع. وأغمضت أسا عيتها ومالت إلى الخلف فى مقمدها ثم قالت: 

- لا اظن ولو للحظة انك ستمترشين أبدا بأئك غملت شيثا من هلذا 
القبيل وان لا انتظر ان تفملى هذا . 

- هاذا افمل شيئا مثل هذا؟ هذا هو ما أسألك إياه. 

- ليس لدى آية فكرة عن السبب. ضائك تمرفين أشياء كشيرة يا 
هينيت لم آجد لها آيدا سببا مرضيا. 

- ان انك تمتقدين أثنى كنت أحاول أن اجملها ترشونى لأسكت. 
إنى اقسم بألهة الاينيد التسمة. 

- لا تقلقلى ومن الجائز انك لم تكونى تمرفين شيشا عن موت 
توضريت. لكنك تمرفين اغلب ما يجرى فى هذا المنزلء وإذا كنت 


لعينا 


ساقسم لأقسمت انك أنت التى وضعت هذه العلية فى حجرة توظريت. 
ولو أنى لا استطيع أن أتصور السبب فى ذلك. ولكن هناك سبب. 
وراء هذا. وبوسعك أن تخدعى امحتوب بالاعيبك. ولكن لا يمكنك أن 
تخدعينى. إنى امرأة عجوز ولا احتمل الأشخاص الذين يثنون. لذهبى 
واندبى لامحتوب فاته يبدو عليه انه يحب ذلك ولو أن رع فنقط هو 
الذي يعرف السسبب فى ذلك. 
- سآخد الملبة إلى امحتوب وقول له. 
سأعطيه أنا بنفسى الملبة. هيا اذهبى يا هينيت ولا تنشرى هذه 
الروايات الخراقية السخيفة. 
أن المنزل اهدا بدون ساتيبى. 
إن موت ثوطريت قد أشادنا اكشر من حياتها. ولكن الآن وقد دقع 
الدين فليرجع الجميع إلى أعمالهم اليومية. 
اتسامل امحتوب بصسخب وهو يدخل غرفة أسا بعد بضع دقائق: 
ما الأمرة إن هينيت فى غاية الفم. القد جاءت إلى والدسوع. 
آتجرى على وجنتيها. اذا لا يظهر أى شخص فى هذا المنزل لهذه اللرة 
التفائية ابسط أنواع المعاملة الطيية. 


وأطلقت أسا الثى لم تهتز من هذا الكلام ضحكة. ومضى امحتوب 
يقول؛ 

- لقد اتهمتها كما فهمت بسرقة. علبة جواهر. 
هل هذا ما قلته نكة. لم افمل شيئًا من هذا القبيل. ها هى 
العلبة ويبدو أثها وجدث شى غرفة توفريت. 


ليل 


وأخذها امحتوب منها. 

- آه تعم. إنها الملبة التى أعطيتها لها. وفتحها. لا يوجد شئ يذكر 
بداخلها انه الإممال. إهمال شديد من المحنطين انهم لم يضموا هذه 
الأشياء شمن حاجتها الأخرى. ونظرا للأتعاب التى يتقاضاها ايبى 
ومتنوا ضان المرء ينتظر على الأقل آلا يوجد إهمال. حسنا إن كل هذا 
يبدو لى زويعة فى فنجان بدون سبب. 

- بالضيط. 

- ساعطى العلبة لكيت. كلا لرينسنب فد كانت دائما تتصرف 
بثوق مع نوظريت. 

وتتهدة 

- كم يبدو من المستحيل أن يتمتع الرجل بالسلام. هؤلاء النساء, 
دمرع بلا ثهاية أو مشاجرات ومشاحنات. 

- آه حسنا يا امحتوب لقد نقص عددهن واحدة على الأقل الآن. 

- نعم هذا صحيح. يا لياموس المسكين ومع كل اساء إنى اشعرء 
هنا. إن هذا قد يكون من الأفضل... 

- إن ساتيبى قد أنجبت حقيقة أطفال أصحاء. ولكنها كانت من 
تواحى عديدة زوجة غير مرضية وياموس بالطبع كان يخضع لها اكثر 
من اللازم. حسثا. حستا إن كل هذا قد انتهى الآن. 

- ويجب أن أقول أنى مسرور من سلوك ياموس فى الغترة الأخيرة. 
أنه ييدو اكثر اعتمادا على نقسه واكثر حياءا. وحكمة وفى عدة أمور 
كان ممتازا ممتازا تماما.. 


لفن 


- لقد كان دائما ولدا معليما مليبا 
- نعم. نعم. ولكنه بطينا نوعا ويخاف من المسثولية إلى بعض 
الحدود. 

قالت اسا 
- إن المسثولية شن لم تسمح له به يدا 

- حسنا إن كل هذا سيتفير الآن. إنى اعد وثيقة مشاركة وستوقع 
بعد بضعة أيام. أنى ساشارك ابنائى الثلاثه معى.. 

- بالتاكيد لن تشارك ايبىة 

- سيجرح شعوره إذا لم أشاركه. انه ولد عزيز دافن القلب. 
- بالتاكيد لا يعيبه أى بطلء. 

- على حد قولك. وسوبك أيضاء لقد كنت مستاء منه فى الماضي. 
ولكنه بدأ أخيرا صفحة جديدة حقيقية. انه لم يعد يمضى وقته فى 
اللهو ويستمع إلى رب ورأى ياموس اكشر. 

قالت اسا. 
- هذه حقا أنشودة من المديع. حسنا يا امحتوب يجب أن أقول انىا 
اعتقد انك تفعل صوابا. عدم إره اسياسة خاطئة. لكت 
الازلت اعتقد أن ايبى صغير على ما تمتزمه له. أن من السضف إصلدً 
ولد فى هذه السن مركزا قويا. ماذا ستكون سلطتك عليهة. 

ويدا على امحتوب التذكير: 

- لك بعض الحق فى هذا بلا ريب. 


كفنا 


ثم نهض مهتما وقال: 

- يجب آن اذهب.. هناك آلف آمر يجب العناية به. هناك كل 
الترتيبات التى يجب اتخاذها ندقن ساتيبى. أن الموت يكلف, يكلف جدا 
وقد تتابعت الوفيات الواحدة بعد الأخرى بهذه السرعة. 

- آ حسنا لنأمل أنها ستكون الوفاة الأخيرة, حتى يأتى دورى. 

- إنى آمل انك ستعيشين ستين أخرى عديدة يا والدتى المزيزة. 

قالت أسا يابتسامة: 

- إنى واثقة من هذا. أرجوك آلا توضر فى جنازتى. لن يبدو هذا 
جميلا. 

إثى سأحتاج لكمية كبيرة من الأدوات لتسلينى فى العالم الآخر. 
الكثير من الطمام والشراب وثماذج كثيرة من المبيد؛ منضدة مزينة 
يذخ اللعب. عطور وأدوات تجميل وأنى أصر على أغلى أنواع الزينة 
الصنوعة من الالبستر. 

- نعمء نمم بالطبع؛ وغير امحتوب وضع أقدامه بعصبية, بالطبع 
سيقدم لك كل الاحترام عندما يحين هذا اليوم المحزن. لكنى يجب أن 
اعترف أثى اشمر شعورا مختلفا حيال ساتيبى. 

إن أخرء لا يرد فضيحة ولكن فى الحقيقة, نظرا لهذه الظروف, ولم. 
بكمل امحتوب كلامه ولكنه هرع خارجا. 

وابتسمت اسا يتهكم عندما أدركت أن هذه الجملة نظرا لهذه 
الظروف هى أقصى ما سيقوله امحتوب اعتراضا بان كلمة حادثة لا 
تتطبق تماما على الطريقه التى لاقت بها محظيته الغالية موتها. 


يهنا 


الشهر الأول من الصيف: اليوم الخامس والعشرون 


ساد شعور عام بالسرور والبهجة عند رجوع أفراد المائئة من بلاط 
الحاكم بعد أن سجل عقد المشاركة؛ وكان الاستثناء الوحيد هوبلا 
ريب. أيبى الذى لم يشرك فى آخر وقت على أساس صغر سنه. ولذلك 
كان عابسا وتقيب عن المنزل. 


ونادى امحتوب وهو فى غاية الانشراح مطالبا بجرة نبيذ فجي بها 
إلى الشرظة, 

وقال وهو يريت على كتف باموس 

- ستشرب يا بلى. أنسى الفترة حزنك ودعنا تذكر قط فى الاق 
الطيبة القادمة, 


- وشرب امحتوب وياموس وسوبك وحورى هذا النخب. ثم جام 
ثبها سرقة ثور وهرع الرجال الأربعة ليتاكدوا من صحة الخير. 
وعندما رجع ياموس بعد ساعة إلى القناء كان متعبا ويشعر بالحور 
وقصد خابية النبيذ التى ما تزال فى الشرفة وشرب التبيذ على ميل 
وبعد قليل جاء سويك يخطو بسرعة وهتف يسروره 
- هيا لنشرب الآن مزيدا من التبيذ. لنشرب تضب مستقبانا الذى 
أمن أخيرا. أن هذا بلا ريب يوم سعيد علينا يا ياموس. 
انعم بالتاكيد أن هذا سيجمل الحياة اسهل من جميع النواحى. 


نينا 


- انك دائما متحقظ قى شمورك يا ياموس. وضحك سوبك وهو 
يتكلم وملا كاسا بالنبيذ وشريه فى جرعة واحدة ثم لعق شفتيه وهو 
شع كليه. 

- سترى الآن إذا كان أبونا سيظل محافظا كما كان أم هل سيكون 
فى وسمى أن اهديه للطرق الحديثة. 

ونصحه ياموس قائلا: 

- لوكنت مكاتك أتأثى. انك كنت دائما متسرعا. 

وابتسم سوبك لأخيه بود وكان فى غاية الانشراح ثم قال مداعبا: 

- بطئ لكن أكيد . 

وابتسم ياموس بدون أن يهتز لذلك وه 

- هذه افضل طريقة فى النهاية. والى جائب ذلك قابى كان كريما 
اجدا معنا ولا يجب أن تفمل شيثا يقلقه. 

ونظر اليه سوبك بفضول: 

- انك تحب آبانا حقيقة؟ انك إنسان ودود يا ياموس. أثى لا يهمنى, 
أحد (بتاتا) إلا سوبك, ليعيش طويلا؛ واخذ جرعة أخرى من النبية . 

اقال ياموس محشرا: 

- كن حذرا.. انك لم تاكل كثيرا الهوم وفى بعض الأحيان عندما 
ابأترب لقره نبي . وتوقف فجاة وقد التوت شفتاه. 


- ماذا يكيا ياموسة 


الثى ملأه العرق فجأة. 

- نت لا تبدو على ما يرام 
القد كنت بخير الآن. 

- طائا أن أحدا لم يسمم النبيذ. وضحك سوبك لكلماته ومو 
اذراعه نحو الإبريق ثم تخشب ذراعه وهو ممدود واتحنى جسده إلى 
الأمام فى تشنج مفاجئ من الألم. 

- باموس. ياموس. أنا أيضا. 

كان ياموس ينزلق للأمام وقد انثنى وصدرت منه صرخة مكتومة. 

.وكان سوبك يتلوى من الألم ورفع صوته: 

- النجدة: ابدثوا فى طلب طبيب. طبهب.. 

وجاءت هينيت تجرى من داخل المنزل. 

هل ثاديتة ماذا قلت5 ما الأمرً.؟ 

واثى آخرون على صياحها. 

كان الإخوان يثنان من الألم وقال ياموس بصوت منخفض؛ 

- النبيث: سم ابمثوا فى طلب طبيب.. 

وصدرت صرخة رقيقة من هينيت: 

- مصيبة أخرى. إن هذا المنزل ملمون فى الحقيقة. بسرعة. 


أسرعوا ابعثوا للمعبد فى طلب الأب المبجل مرسو الطبيب البارع ذق 
الخيرة العظيمة. 


لمن 


مشى امحتوب ذهايا وإيابا فى البهو الرئيسى للمنزل وكان ثوبه 
للبنون الفاخر قذرا ومقرمشا وم يكن قد استحم أو غير ثوبه متجهما 
من القلق والخوف. 

ومن مؤخرة المنزل كان يسمع صوت بكاء منخفض ومستمرء 
مساهمة من النساء فى الكارثة التى حلت بالبيت؛ وكان صوت هينيت 
.يقود الأصوات الأخرى. 

.ومن غرفة جانبية كان يسمع صوت الطبيب الكاهن مرسو وهو 
يرتفع بينما يناشل حول جسد ياموس الراقد بدون حركة. وجذب 
صوته ريتستب التى تسللت بههدوء من جناح السيدات إلى البههو 
الرئيسى. وقادتها قدماها إلى الباب المفتوح؛ وتوقفت هناك وهى تشعر 
بيلسم شاف فى الكلمات الرناثة التى كان الكاهن يتلوها. 

- اى ايزيس يا ذات السسحر العظيم حسررينى من كل الشسرور 
والسيثات والأمور الحمراء؛ حررينى من لطمة اله ومن لمنة آلهة. من 
الأموات, من عدو ذكرآو عدو ائش ممن هم شدى.. ويدرث تنهيدة 
خافتة من شفتى ياموس. 

.وفى دخيلة قلبها شاركت رينسنب فى الصلاة. 

ايزيس. ايزيس العظيمة: أنقذيه: انقذى اخى ياوس يا ذات 
السخر العظهم.. 

ومرت بخلدها أفكار متضارية انبعت من كلمات التراثيل. 

عن كل الشرور والسيئات والآمور الحمراء.. هذا هو ما أصابنا كلنا 
اش هذا المنزل. تمم الأكار الحمراء: الأفكار الغاضبة: غضب امرأة 
عيقة. 


دنا 


وخاطبت الشخص الذى كان فى ذهتها . 

- لم يكن ياموس هو الدى أذاك يا توقريت. ولو أن ساتيبى كانت 
زوجته فلا يمكنك أن تحمليه مسئولية أفعالهاء انه لم يكن أيدا له أي 
اسلطان عليهاء ولم يكن لاحد سلطان عليها ساتيبى التى آذتك ماتت. 
أليس هذا كاقيا؟ سوبك مات سوبك الذى تكلم دك فقط ومع ذلك 
الم يفمل أى شئ يؤذيك قط. 

آميا ايزيس لا تدعى ياوس يموت. أنقدذيه من حقد توضريت 
اللنتقم, 

ورفع امسحتوب بصره وهو يروج ويجن بلا وعى ورأى ابنته. 
واسترخى وجهه بود . 

- تعالى هنا يا ملفلتى المزيزة 

وجرت نحوه وضع ذراعه حولها . 

- انها لبى ما قولهم. 

وقال امحتوب بحزن: 

- لقد مات فى الفجر. سوبك ابنى الشوى الوسيم وتعشر صوته. 
وكف عن الكلام. 

- أء إن هذا الأمر شرير وقاس. ألا يمكن عمل ث 

- لقد عملنا كل ما يمكن عمله. أعطى عقاقير مقيثة وأعطيت 0 
عصير بع الأعشاب الثمالة ووشعت له احجبة مقدسة ودعن ف 
دعاء عظيما. ولم ينفع هذا كله. إن مرسو طبيب بارع ولو لم يتمكن من 
إنتقاذ ابنى: فإتها إإذن إرادة الآلهة. 


بين 


ارتقع صوت الطبيب الكاهن فى دعاء عال أخيرا. وخرج من الغرفة. 
وهو يمسح العرق عن جبيقه. 

واتجه امحتوب تجاهه. حسناة 

وقال الطبيب يجدية: 

- بفضل ليزيس سيميش ابنك. أنه ضعيف ولكن خطوزة السم قد 
زالت. ويدا التأثير الشرير فى الاثدثار. 

ومضى يقول وهو يغير نبرات صوته ليصيح صوته عاديا. 

- من حسن الحظ أن ياموس شرب كمية قليلة من النبيذ المسموم 
انبيذه بينما يبدو أن ابنك سوبك جرعه. 


- هذا هو الفارق بينهما؛ ياموس خجول حذر فى معالجته لكل 
الأمور حتى الأكل والشرب. سوبك دائما مشرط وكريم. ويا للأسف 


ذ كان مسموما قطميا؟ 
- ليس هناك أى شك فى هذا يا امحتوب. لقد أجرى مساعدى 
تجرية على المتبقى منه. ولقد ماتت سريما كل الحيوانات التى شربت 
- ومع ذلك شأنا الذى شريت من نفس النبيذ قبل ذلك بأقل من 
ساعة ولم اشعر باى سوء. 


لقنا 


- لم يكن النبيذ مسموما فى ذلك الوقت بلا ريب. إن السم قن 
أضيف بعد ذلك. 

وضرب امحتوب كفا على كف وقال: 

- لا يوجد حى يجرؤ على سم ولدى هنا تحت سقف بيتى. هذا 
اشئ مستحيل. أنى أقول لا يوجد حى. 

واحلى مرسو راسه ويدا وجهه يدون تمبير: 

- أنت اقضل من وزيب 

أنت افضل من يحكم فى هذا يا امحتوب. ووقف امحتوب, 
يحك خلف أذئه بعصبية. و 

وقال فجاة: 

- هناك رواية أريد أن تتسممها وصفق وقال لخادمه الذى جاه 
يجرىء أثت بالراعى الصغير هنا. 

وتحول نحو مرسو قائلا: 

- انه ولد ضهه شئ من البلة. انه يمستتوعب ما يشوله له الثانن 
بسعوبة وليس متمالكا لكل قواء المقلية. ورنغم نالك له عمينان ونظرة 
جيدة وظوق ذلك فهو متفان فى الإخلاص لإبنى ياموس الذى يعامك 


برفق ويحنو عليه. 
ورجع الخادم وهو يجر بيده غلاما نحيفا اسود تقريبا يلبس قماشا 
ملفوفا حول خصره وعيناء قبهما حول ووجه غبى وخائف. 
قال امحتوب يحدةة 
- تكلم. ردد ما قلته لى. 
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.وطاطا الغلام رآسه وبدت أصابعه تمسك بالقماش الملفوف حول 
وسطه. 

وصرخ امحتوبة 

- تكلم. 

وجاءت اسا تتكن على عصاها وهى تحدق بعينيها الضميفتين. 
.ترعب الغلام. خذى يا رينسنب أعطيه هذه الحلوى. هيا يا 
بنى قل لنا ما رايته. 

.وحدق الولد فيهما. وفكرته اسا قائلة: 

- كان ذلك البارحة عندما تمر امام الباب. لقد رأيت: ماذا رأيتة 

هز الولد رأسه ونظر جائيا وغمفم: 

- اين مولاى ياموس؟ 

وتكلم الكاهن برفق وحزم: 

- إنها رغبة مولاك ياموس أن تخبرنا بالرواية. لا تخف لن يؤذيك 
استنار وجه الفلام. 
ن مولاى ياموس طيب معى. سأفمل ما يريد . وتوقف عن الكلام 
ويدا أن امحتوب سيتكلم بغضب ولكن نظرة من الطبيب كبحته. 

وفجأة يدا الولد يتكلم يمصبية ويسرعة وهو ينظر إلى جائبيه كما 
الوكان خائفا من أن يسمعه شخص غير ظاهر للمين. 

- كنت أجرى بعصاى وراء الحمار الصغير. الذى يحميه (سيت) 
والذى يثير المشاكل دائما وتعدى بوابة الفناء ونظرت من البوابة نحو 
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المنزّل ولم يكن هناك أحد فى الشرفة. ثم خرجت سيدة من سيدات 
المنزل إلى الشرفة. ومشت نحو الإناء ومدت يديها فوقه ثم رجمت إلى 
المنزل كما اعتقد.. أثى لا اعرف لأنى سمعت وقع أقدام واستدرت 
ورأيت مولاى ياموس قادما من بعيد من الحقول. لذلك مضيت ابحث 
عن الحمار الصغير ودخل مولاى ياموس الذ 

صاح امحتوب غاشياة 

- ولم تحذره. لم تقل له شيثاء 

وصاح الولد: 

- لم اكن اعرف أن هناك شيا على غير ما يرام. لم آر إلا سيدة 
تقف هناك وتبتسم وهى تفرد يديها فوق أناء النبيذ . لم أر شيئا. 

سال الكاهن: 

- من كانت السيدة يا ولد 

وهز الولد رآسه بدون اى تعبير فى نظراته. 

- لا اعرف. لابد أنها إحدى سيدات التزل لا اعرظهن. اتى ارم 
الماشية فى الناحية النائية من الضيعة. كانت تقبس ثوب لينون مصبوغ. 

- ريما خادمةة وراقب الكاهن الولد . وهز الولد راسه بتاكيد: 

- لم تكن خادمة.. كانت على رأسها باروكة وكانت تلبس جواهر. 

- جواهرة اى جواهرة 

وأجاب الولد يثقة كمن استرد ثنته. وتغلب على خوفه وهو متاكد 
جدا وقاله 
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- عقد به ثلاثة صغوف من اللآلئ. وبينهما اسود من الذهب معلقة 
يينهماء ووقمت عصا اسا على الأرض وأطلق امحتوب صرخة مكتومة. 

قال مرسو مهددا: 

- إذا كنت تكب يا ولد 

- أنها الحقيقة. اقسم أنها الحقيقة. كان صوت الولد مرتفما رفيما 
وؤاضحا. 
.ونادى ياموس المريض يصوت ضعيف من الغرفة الجانبية حيث كان 
- 

- ماكل هذاة 

.ومرق الولد من الباب المفتوح وركع بجائب الأريكة التى كان ياموس 
راقدا عليها. 

- سيدى. سيمذبوئلى» 

- كلا. كلا. أدار ياموس رأسه يصعوبة على المخدة الخشبية. 

- لا تؤتوا الفلام. انه سلاج ولكنه أمين؛ عدونى. 

قال امحتوبة 

- بالطيع. بالطيع. لا حاجة لهذا انه من الواشح أن الولد قال كل 


ما يمرضه وأنا لا اعتقد انه يكذب. امش يا ولد ولكن لا ترجع إلى, 
القطمان البعيدة. ابق على مقرية من المنزل لكى نستطيع استدعاءك 
مرة أخرى إذا احتجنا إليك. 


ونهض الولد وألقى نظرة مترددة على ياموس. 
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- أنت مريض يا مولاى ياموس. 

وابتسم ياموس بضعفه 

- لا تخف. لن أموت. اذهب الآن, اطع ما قيل لك.. 

ومضى الولد وهو يبتسم بسمادة. وفحص الكاهن أعين ياموس 
وجس نبضه ثم أوصاء بالنوم. وخرج مع الآخرين إلى البهو الرئيسى 
مرة أخرى. وقال امحتوبه 

- هل تعرفت على الوصف الذى اعطاء الولدة 
وأومأ امحتوب وبدا على وجنتيه البرونزيتين الداكنة مثل اصفوار 
اللريض. 

قالت ريتستبم 
ن نوضريت قعل هى التى كانت تلبس ثويا من اللينون المصبوغ. 
إنها موضة حديثة جاءت بها من المدن الشمائية. ولكن هذه الأثواب 
ذقنت ممها. 


وقال امحتوب: 

- والشلاثة صسفوف من اللآلن مع رؤوس الأسود الذهب حلييه. 
١أعطيتها‏ لها ولا توجد حلية مثلها فى المنزل. كانت غالية وغير مألوفة. 
إن كل جواهرها باستثناء عقد من اللؤلؤ الأحمر الزائف دقتت معها 
واحكم غلق المقبرة. ولوح بيديه ما هذا الحقد والاشطهاد. محظيتى 
التى عاملتها معاملة طيبة وباحترام والتى دفنتها حسب الطقوس 
الصحيحة ولم ابخل عليها بشئ. لقد أكلت وشريت ممها بمودة. والكل 
شاهد على ذلك لم يكن هناك شيئ تشكو منه. بل شعلت من اجلها اكثر 
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مما يتبقى وكنت مستعدا إن أفضلها على حساب أولادى. ماذا إذن 
ترجع من الموت لتضطهدنى أنا وأسرتى؟. 

قال مرسو يجدة 

- ييدو أن ائرأة الميتة لا تضمر لك شخصيا شرا. 

- إن النبيذ كان غير مضر عندما شريته. من من عائلتك اضر 
محظيتك المتوفاتة. 

قال امحتوب بجفاء: 

- هكذا ‏ اتعنى زوجة ابنك ياموسة 
نعم. وصمت امحتوب ثم انفجر قان 

- لكن ما الذى يمكن عمله أيها الأب المبجل؟ 

- كيف تقاوم هذا الشرة إن اليوم الذى أدخلت فيه هذه المرأة إلى 
منزلى كان يوم شؤم. 

قالت كيت بصوتها العميق وهى خارجة من جناح النساء: 

- انه كان يوم شؤم حقنا. كانت عيناها مغرورقتين بالدموع التى 
اسفحتها وكان على وجهها غير الجميل إمارت قوة وتصميم بارزة: وكان 
اصوتها عميقا وأجش ويرتعش من الغضب. 
يوم شؤم عندما آتيت بنوفريت إلى هنا يا امحتوب لكى تقتل. 
أتكى واجمل أبنائك. لقد جلبت الموت لساتيبى ولسوبك ونجا ياموس 
بأعجوية: ترى من يكون التالى؟ هل ستبقى حتى على الأطفال: وهى 
التى ضريت صغيرتى انكاة يجب عمل شن يا امحتوب. 


: امرأة ماتت.. 
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وردد امحتوب كصدا وهو ينظر يتضرع للكاهن: 

- يجب عمل شئ. 

وأوما هذا الأخير بهدوء: هناك طرق عديدة يا امحتوب ومتى 
تاكدنا من الواقع يمكتنا المضى قدما. انى أفكر فى زوجتك المتوفاة 
(اياشات) لقد كانت امرأة من عائلة ذات تقوذ ويمكن أن تستنجد بنوى 
النفوذ من الأموات الذين بوسعهم أن يتدخلوا لصالحك والذين لا تقد 
عليهم نوفريت.. يجب أن نتشاور معا. 

أطلقت كيت ضحكة قصيرة. 

- لا تنتظروا كثيرا؛ إن الرجال دائما سواء. نعم حتى الكهئة. يجب 
عمل شئ وفقا للقانون والسوابق. لكنى أقول اعملوا بسرعة. أو سيكون 
أموات آخرون تحت هذا السقف. 


واستدارت وخرجت. 

وتمتم امحتوب: 

- امرأة ممتازة. ام متغانية لأولادها. زوجة مطيمة؛ لكن سلوكيا 
أحيانا لا يكن كما يجب أن يكون تجاه سيد المنزل. وبالطيع فاتى 
أسامحها فى مثل هذا الوقت. إثنا جميما مذهولون ولا نكاد تمرقا 
ماذا تعمل. وأمسك رأسه بين يديه. 

وقالت ا اقليلا يمرفون ماذا يعملون.. 

ألقى عليها امحتوب نظرة غاضبة. واستمد الطبيب للانصراف 
وخرج امحتوب معه إلى الشرفة وتلقى مته التعليمات للعناية بالمريض. 

ونظرت رينسنب التى بقيت إلى جدتها بتساؤل. 
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كاتنت اسا جالسة وهى ساكنة وكانت عابسة وكان التفير الذى على 
وجهها غرييا لدرجة أن رينستب سالت بخجل: 

- ما الذى تفكرين فيه يا جدتى؟ 

- التفكير هو الكلمة المناسبة يا رينسنب فان الأمور التى تجرى فى 
هذا المنزل غربية لدرجة انه يجب على المرء التفكير. 
إنها أمور مريعة وتخيغنى. وارتمشت رينسنب. 

- إنها تخيغنى أيضا لكن ريما ليس لنفس السبب. 

ويحركتها القديمة المألوقة ازاحت الباروكة من على راسها. 

قالت رينسنب: لكن ياموس لن يموت الآن. انه سيعيش. 

وأومات اساء 

- نمم قد أنقذه طبيب ماهر فى ألوقت المناسب ولكن فى مناسبة. 
أخرى قد لا يكون سعيد الحظ مثل هذه المرة. 

- اتمتقدين انه ستحدث أمور أخرى مثل هذءة 

- إنى اعتقد أن ياموس وانت وايبى. وريما كيت أيضا من الأفضل أن 
اتحترسوا جيدا جدا مما تأكلون وتشريون.. دعوا دائما عبدا يذوقه قبلكم. 

- وانت يا جدتىة 

وابتسمت اسا ابتسامتها المتهكمة: 

- أنا يا رينستب امرأة عجوز واحب الحياة كما يستطيع الكبار 
افقط أن يحيوها بتذوق كل ساعة وكل دقيقة باقية لهم: ولى دونكم. 
جميا افضل فرصة للحياة لأنى سأحترس اكثر منكم جميها. 
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- وأبى؟ بالتاكيد أن توذريت لن تتمنى له اى شرة. 


دناك شئ فى روايته. وتوققت وهى عابسة ثم وقفت وه 
تتنهد واتكات على عصاها ومنت تخرج قليلا يبط نحو جتاحها. 

دخلت ريتستب إلى غرفة أخيها وكان نائما فخرجت يهدوء. وبعد 
اتردد ذهبت إلى جناح كيت ووقفت على عتبة الباب بدون أن تلاحظها. 
كيت» وجعلت تراقبها وهى تغنى لطفل لينام كان وجه كيت هابن. 
وساكنا مرة أخرى. وبدت كمادتها لدرجة أن للحظة خيل لرينستب أن 
الأمور اللفجمة التى حدثت فى الأريمة وعشرين ساعة الماضية كانت 
حلما: ثم استدارت بيطه ومضت ثحو جناحها الخاص, وعلى منشبة 
بين أدوات زينتها وأوائيها كانت توجد علبة توفريت الصغيرة للجواهر, 
والتقطتها رينسنب وأخذت تنظر إليها وهى فى يديها. إن نوقريت قد 
لمستها وحملتهاء إنها كانت ملكها. 

ومرة أخرى جرفت ريتسئب موجة من المطف ممزوجة بشمور 
غريب من الفهم. إن نوريت كانت تمسة وريما بينما كانت تمسك بهه 
العلبة الصغيرة حولت هذه التماسة إلى حقد وطفينة.. وإلى الآنالم. 
يفث هذا الحقد.. كان ا يزال ييحث عن الاتقام.. آ» كلا باتاكيد 


الزرارين وفتحت العلبة. كانت اللآلنْ الحمراء فيها والحجاب المكسرر 
وشئ آخر. فأخرجت ريتسئب وقلبها يدق بعنف عقدا من الذهب وفيه 
أسود ذهبية فى واجهته. 
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افزع وجود العقد رينسنب كثيرا 


وبحركة لا شعورية أعادته بسرعة إلى علبة الجدامر وأقفلتها مرة 
ثنية. كانت تشمر بغطرتها أن عليها أن تخفى اكنشافاتها؛ ونظرت 
خلنها بخوف للتاكد من عدم وجود أى شخص براقبها. 

وأمضت ليلة لم تذق فيها النوم وهى تتتذلب على جنبيها بقلق وتفير 
وضع راسها على المستد الخشبى لاراين على سريرها. 

وعندما لاح الصياح ققد قررت أنها يجب أن تاتمن أحد على 
سرهاظلم يكن فى وسمها أن تتحمل مثل هذا الاكتشاف المحيير 
اإعدفا. 

وكانت قد أجفلت مرتين فى الليل وهى تتساءل لو أنها ريما ترى 
اثوفريت واقمة مهددة بجانبها ولكنها لم يكن هناك شئ لتراه. 

وأخذت رينستب المقد الأسود الذهبية من علبة المجوهرات وأخفته 
فى نايا ثويها الينون. وما كادت تفرع من هذا حتى قيلت هين 
وعيناها تلمع بشدة سرورا لان لديها أنباء جديدة: 

- تصورى يا رينسنب... اليس هذا فظيها؟ هذا الولد؛ الراعى.. 
انلثم نوما عميقا بجوار القمح والجميع يهزونه ويصيحون فى أذنه. 
والآن بيدو أن لن يصحو أبدا مرة أخرى. انه يبدو أنه شرب من عصير 
الخشخاش. وريما ضعل ذلك. لكن إذا كان هذا هو ما حدث فمن أعطاه 
آاءة لا احد هنا.. آثى متاكدة من هذاء وليس من المحتمل انه شد 
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شرب وعده. أ#كان يجب آن تتوقع هذا مذ الأسى. ولس هينيع 
إحدى الاحجبة المديدة التى تليسها 

- ليحمينا آمون من أرواح الأموات الشريرة. أن الولد روى سا رأ 
.وكيف رآء. ولذلك رجعت مرة ثانية وسقته عصير الخشخاش لتفلق 
عينيه إلى الأبد. انوفريت هذه قوية. لقد سافرت كما تعلمين 
خارج مصر واكاد اقسم انها تعلمت جميع أنواع السحر البدائق. 
القريبة. تحن لسنا فى أمان فى هذا المنزل: لا أحد منا فى أمان. يجب 
على والدك أن يقدم ثبران كثيرة لامون. قطيعا باكمله إذا نزم الأمرء 
ليس هذا وقت يمارس فيه الادخار. يجب أن نحمى أنمستا ويجب أن 
نتوسل لوالدتك: هذا ما يمتزمه امحتوب. 

القد قال الكامن مرسو هذا .. خطاب رسمى للأموات.. إن حور 
مشسفول الآن بإعداده. وكان والدك يريد أن يوجهه إلى ثوضريت, 
يستمطلفها كما تعلمين يقول (أيتها لممثازة نوفريت ما الشر الذى أذبتك 
به أبداء الغع:) ولكن كما يغول الكاهن المبجل مرسو أن الأمر يحتاج إلى 
وسائل اقوى من هذا. إن والدتك اياشات كانث سيدة عظيمة. وكان. 
خالها هو الحاكم وكان أخوها هو الساقى الأكبر فى طيبة: وعندما 
تمرف ما يحدث لن تسمح الجرد محظية أن تنضى على اولادها. ا 
نعم سنحصل على العدل وكما أقول أن حورى يعد لها التماسا الآن. 

كان فى نية رينسئب أن تبحث عن حورى وتروى له كيف وجدث 
المقد ذا الأسود, ولكن إذا كان حورى مشفولا مع الكهتة فى معيد. 
ايزيس فلا آمل فى التفكير فى محاولة مقابلته وحده. 

هل يجب أن تذهب إلى أبيها؟ وهزت رينستب رأسها بدون افتاع 
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فان فكرتها القديمة مند الطقولة عن قوة أبيها قد ثلاشت تماماء 
وادركت تماما كيف انه ينهار سريما فى الأمات وان ما لديه هو 
جعجمة جوفاء وليس قوة حقيقية. ولو لم يكن ياموس مريضا لقالت له 
ولو كانت أتها تشك انه كان سيكون له آية نصائح علمية لها. 

انه فى الغالب سيصر على عرض الأمر على امحتوب؛ وهذا كما 
تشمر ريتستب هو ما يجب أن تتجنبه بكل وسيلة. أن أول شئْ سيفمله 
امحتوب هو انه سيذيع الأمر على الملا. وكان شعور رينسنب هو انه 
يجب إبقاءه سرا. ولو أنها كانت لا تعرف السبب فى شعورها هذا . كلا 
أن ما تحتاج إليه هو مشورة حورى فانه كالمتاد دائما سيمرف ما يجب 
عمله. وسيأخذ منها المقد. وفى نفس الوقت سيزيل عنها القلق 
والحيرة وسينظر إلبها بعينيه الطيبتين الجادتين وستشمر فى الحال أن 
شن على ها يرام.. 

ولبرهة أحست رينسنب بإغراء لكى تفشى سرها لكيت, ولكن كيت 
اليست مرشية, فإنها لا تستمع أبدا باننباء. وريما إذا استطاع المرء أن 
بيدها عن أطفالها. كلا هذا لن يفيد أن كيت لطيفة لكنها غبية. 
وفكرت رينسنب؛ 

- هناك كامائى.. وهناك جدتى. 


كامائى..5 كان هناك شي سار فى فكرة تحدثها بهذا لكامائى: ان 
بوسمها رؤية وجهه بوضوح تام فى مخيلتها؛ وتبيره الذى يتغير من 
مرح إلى اهتمام إلى خشية من اجلها.. أو هل هو من اجلهاة. ماذا هذا 
الشك الخبيث فى أن توفريت وكامانى كانا اقرب لبعشهما مما يبدو 
ظاهرياة لان كامانى ساعد نوفريت فى حملتها لفصم امحتوب عن 


ذل 


به؛ لكن هل هذا حقيقىة انه شئ يسهل قوله وكل ما يقوله كاماتى 
بيدو سهلا وطبيعيا وصحيحا. إن ضحكته مرحة لدرجة أنها تجملك 


. والطريقة التى يحرك بها رأسه من فوق كتفيه. 
تنظران إليه؛ تنظران إليك. وتوقفت أفكار 
رينسنب بارتباك, إن عينى كامانى مثل عينى حورى. فيهما طيبة 
وأمان؛ انهما تتحديان وتطالبان. 

كانت أفكار رينستب قد ألهبت وجنتيها وأبرقت عيناها ولكنها 
قررت الا تخبر كامانى عن عثورها على عقد نوفريت. 

كلا إثها ستذهب إلى اسا. إن اسا قد آثرت عليها أمس فإنها على 
رغم كبر سنها إلا أنها تفهم الأمور وتتمتع بشعور عملى ذكى لا يملكه. 
سواها فى الأسرة. 

وشكرت رينستب: 

- إنها عجوز ولكتها ستعرف. 

عند أول ذكر للعقد نظرت اسا حولها بسرعة ووضعت إصيمها 
على شفتيها محذرة. ومدت يدها وبحثت ريتسنب بين ثنايا ثويها ثم 
أخرجت العقد ووضعتة فى يد اسنا. 

وامسكت اسا للحظة قريبا من عينيها الكليلتين أخفته فى ثويهاء 
.وقالتاقى صوت. متش فكن وياوجاة بره 
هذا امتزل يتحدث إلى ماله إذنه 
وهناك أمور عديدة يجب عملها. 


يذل 


- اعرف هذا حسنا ذعى والدك يشغل نغسه بأرواج أموات: أن 
أقكارى مشقوئة بأمور هذه الدنيا.. عندما يعود حورى أحضريه إلى 
هنا. هناك أمور يجب قولها ومناقشتهاء وأنا استطيع أن اثق فى 
حورى. 

الأمورن سوسو قبا مرجب صلل 

ونظرت إليها اسا بفضول, انك تذهبين كثيرا لرؤيته فى المقبرة. 
أليس كذلك؟ عما تتكلمان5 

وهزت رينستب راسها بإيهام. 

- آء.. التهر. ومصر. والطريقة التى يتفير بها الضوء ولون الرمال 
والأحجار.. ولكتنا فى اغلب الأحيان لا نتكلم بتاتا. أثى اجلس هناك 
افقط فى سلام بدون أصوات عالية وبدون أطفال باكية وبدون ضجيج. 
بوسمى أن أذكر كما أشاء ولا يقاطع حورى أفكارى. وفى بعض الأحيان 
انظر إلى أعلى وأجده يراقبنى ويبتسم كلانا.. أنى سميدة ونا فى 
أعلى الجبل هتاك. 

قالت اسا بيطه: 

- أنت محظوظة يا رينسنب. القد وجدت السمادة التى هى فى كل 
قلوب الناس. والسمادة بالنسبة لأغلبية النساء تعنى الحركة الدائبة. 
والانشفال بالأمور الصقيرة, إنها المناية بالأطفال والضحك والمحادثة 
مع التساء الأخريات والشجار والحب والغضب مع رجل. إنها مكونة من 
أمور صغيرة مرتبطة بعضها البعض مثل خرز منظم. 

- هل كانت حياتك هكذا يا جدتة 
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- معظمها ولكن الآن وقد أصبحت عجوزا اجلس بمفردى كثيرا 


طريقتها اميد ولذلك فأتى اتهر بح د #واتمتع بانضام 
الجيد فى المطبخ؛ وأتذوق كل أنواع !١‏ زها. ولتمتعا 

أن هذه الأشياء تبقى عندما تقرغ 
الأمور الأخرى. إن الأولاد الذين كنت احبهم قد ماتوا. وأبوك ليساعده 
رع كان دائما ساذجاء كنت احبه عندما كان طفلا يحبو ولكنه الآن 


يثيرنى بتصنمه الأهمية. 

وأنا احبك اكثر من كل أحقادى يا رينسنب, وعلى ذكر الأحقاد أبن 
ايبى؟ لم ره اليوم ولا أمس. 0 

- انه مشفول جدا بمراقبة تخزين الحبوب. لقد ترك له أبن 
مسثولية هنذا العمل. 

وابتسمت اساة 


- هذا سيسير ديكنا الصغير انه سيتبختر وهو ممتلن باهمينه. 
عندما يأتى لياكل ابعثى به إلى. 
«تبوياشاء 

- وبالنسبة لبقية الأمر يا رينسئب, الصمت. 
- هل كنت تريدين رؤيتى يا جدتىة 
وقف ايبى يبتسم بكبرياء وراسه ماثلا جاتبا قليلا وبين أسنانه 
وردة بيضاء. وبدا عليه السرور بنفسه وبحياته عموما. 
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وقالت اسا وهى تقحصه بدقة: 
- إذا كان فى وسعك أن تمتحنى برهة من وقتك الشمين. ولم تؤثر 

اليجتها الحادة على ايب 

:مشقول جدا اليوم فان على أن أراقب كل شئ بما أن 


الذثاب الصغيرةتعوى عاليا .١‏ ولكن ايبى لم 
- هيا يا جدتى انك يلا ريب لديك اكثر من هذا تريدين قوله لى. 
- بالشاكيد لدى اكشر من هذا لأقوله وأولا هذا منزل حزين. إن 
جثمان أخيك سوبك بين أيدى المحنطين ومع ذلك فوجهك مشرق كما 
الوكان هنذا يوم عيد. 

وابتسم ايبى: انك لست منافقة يا اسا ظهل تريدين أن أكون أنا 
هكذا؟ أنت تمرفين جيدا أثى وسوبك لم نكن نحب بعضناء وكان يفمل 
كلها بوسعه تيضايقنى ويحبط خططى. كان يعاملنى كطفل وكان يعهد 
إلى بكل الأعمال المهينة والصبيائية فى الحقول. وكثيرا ما كان يتهكم. 
ويضحك على وعثدما أراد أب أن يشركنى معه بالاشتراك مع أخوى 
آلكبيرين كان سويك هو الذى أقتمه بالا يغمل ذلك. 

اوسالت اسا يحدة: 


- ما الذى يجملك تعتقد أن سويك هو الذى أقتمه بذلكة 
- القد قال لى ذلك كامانى. 
- كامانىة. ورفعت اسا حاجبيها وأزاحت باروكتها إلى جانب 
وهرشت رأسها . كامائى. أنى أجد هذا الآن مهما 


ندل 


- قال كامانى انه سمع هذا من هينيت. وتحن متفقون جميعا على 
اتعرف دلتما كل شخ 

وقالت اسا بجفاء 

- ومع ذلك فهذه المرة كانت هيتيت مخطئة. كان من راى سويك 
وياموس انك صغير جدا على الأعمال. ولكن أناء تعم أناء التى أقتمت/ 
أباك بعدم مشاركتك. 

- أنث يا جدتى.. وحدق فيها الصبى بدهشة حقيقية ثم بدا على 
ملامحه تجهم اسود ووقعت الوردة من بين شفتيه. 

- لماذا تفملين هذاة ما شائدة 


- إن شئون أسرقى هى من صميم شثونى. 

- واستمع الك والدئة 

- ليس فى أول مرة. لكنى مسأعطيك درسا يا ولدى الجميل. إن 
النساء يحاورون ويتعلمن إذا كن لم يولدن وهن يصرفن أن يلمبن على 
ضعف الرجال وقد تتذكر أنى بمثت هينيت بلمبة الشطرنج إلى الشرفة. 
فى المساء الرطب. 

- أنى اتذكر. لقد لعيت أنا وأبى مما . وماذا فى ذلكة. 


- هدذا. لقد لعبتما ثلاث مرات ويما انك اللاعب الأمهر ققد 
هزمته فى ا مرات الثلاث. 

- نعم... هذا كل ما فى الأمر. إن أباك كمثل كل اللاعبين الضعفاء 
الم يعجبه هزيمته. خصوصا من مجرد صبى ولذلك تذكر كلماتى. وقير 
انك صغير جدا على أن تصبح شريكا. 
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وحدق أيبى فيها لحظة ثم ضشحك. ضحكة غير سارة. 

وقال: انك ذكية جدا يا اسا. ثعم قد تكونين عجوزا لكن ذكية. 
بكناكيد قأنت وأنا أذكياء هذه الأسرة. لقد انتصرت على في أول 
مباراة ولكنك سترين أتنى سانتصر فى المباراة القادمة: لذلك خذى 
احترى يا جدتى. 

- آنى آنوى ذلك وبدورى دعنى أدعوك أنت أن تأخذ حذرك. إن 
.أحد أخويك قد مات والآخر كاد أن يموت وأنت أيضا ابن أبيك. وقد 
ايصييك ما أصابهم. 


- ولم لا أنت أيضا هددت وأهنت نوظريت. 

- توشريت.. كان ازدراء ايبى واطنها. 

وسالت اسا بحدة؛ مالذا يدور يراسك. 

- إن لى آرائى الخاصة يا جدتى واستطيع أن أؤكد لك أن نوفريث. 
ولألاعيب روحها لا تتلقنى. دعيها تفمل أقصى ما فى وسعها. 

وندت صيحة حادة من ورائه ودخلت هينيت وهى تجرى وتهتف: 

- يها الولد الأحمق. أيها الولد المتهور.. اتتحدى الأموات بعد كل 
ما ذفتاه مما تستطيعه.. ولا تلبس حتى حجابا لحمايتك. 

- حماية؟ أنا ساحمى نفسى. ابعدى عن طريقى يا هينيت فان 
.ورائى عملاء إن هؤلاء الفللاحين الكسالى سيعرفون مأ يعنى وجود سيد 
حتيقى لهم.. وأزاح هينيت جائبا وخرج بخطى سريعة. 

وقاطعت اسا عويل ونحيب 


استمعى إلى يا هينيت وكفاك 


8 أنه قد يعرف ما يفمله وقد لا يسرف.. إن سلوكة 
اغريب جدا لكن وأجيبينى على هذا: هل قلت لكامانى أن سوبك هو 
الذى اقنع امحتوب أن لا يدخل ايبى فى الشركة 

وانخفض صوت هينيت إلى نبرتها الباكية العادية: 

- أثى بالتاكيد مشفولة جدا فى المنزل لكى وليس لذى وقت. 
الاشيمه بالجرى هنا وهناك وتزويد الناس بالأخبارء وكاماتى من دون 
الناس جميما. أنى متاكدة من أنى لا أكلمه إلا إذا جاء إلى وكلمتى هو. 
إن له طريقة لطيفة كما يجب أن تعرفى بنغسك يا اساء وأنا لست 
الوحيدة التى تفكر ضيه هكذاء آه لا. وإذا أرادت أرملة شابة أن تمقد 
اقرانها من جديد فإنها فى المادة تختار شابا وسيما. ولو أنى لا اعرف 
ما سيقوله امحتوب فان كامانى مجرد كاتب صغير بعد كل شئ. 

- دعك من هو كامانى؟ هل قلت له إن سويك هو الذى عارض 
دخول ايبى فى الشركة؟. 

- حسنا فى الحقيقة يا اسا لا استطيع أن اتذكر ما قد أكون قلت 
أو لم افله. وفى الواقع ضأئى لم اذهب لأحد وأقول له شئ. هذا أمر 
أكيد . ولكن قد تسمع كلمة من هنا وهناك وأنت نقسك تعلمين ما الذكً 
كان يقوله سوبك. وياموس أيضا فى هذا الأمر ولو انه بالطيع لم يكن 
يتكلم بصوت عمال مثله ولا كان يردد هذا بكثرة مثل سوبك. إن اييى' 
مجرد صبى ولن يصلح هذا أبداء وقد يكون كامانى سممه منه وهو 
يقول هذا وليس منى فأنى لا أثرثر أبدا. ولكن بعد كل هذا فان 
الإنسان أعطى لسانا ليتكلم به وأنا لست خرساء يكماء. 

- أنت بالتاكيد لست كذلك. إن اللسان يا هينيت يكون أحياقا 
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اسلاحا. إن اللسان يمكن أن يسبب اكثر من موت واحد. وأمل أن لا 
يكون لسانك أنت يا هينيت قد تسبب فى موت أحد . 

- اسا! ماذا تقولين.. وماذا يدور فى رأسلدة أنى متاكدة أثى لا أقول 
الأحد أبدا كلمة لست مستعدة أن يسمعها آمام العالم اجمع.؟ أنى مخلصة 
جدا للمائئة كلها. وعلى استمداد لان أموت من اجل أى ضرد فيها. آه انهم 
الايقدرون إخلاص هينيت المجوز . لقد وعدت والدتهم القالية.. 
.١‏ هاهى فرختى السمينة المطهوة بالكرات 
,رائحتها بديمة وهى مطهية كما يجب يا انك متفانية. 
لهذ الدرجة يا هينيت فيمكنك أن تأخذى قطمة صغيرة من جاتب 


لملها تكون مسمومة. 
- اسا!. وصرخت هينيت؛ مسمومة: كيف يمكنك أن تقولى شيثا 
كهذا وهى مطبوخة فى مطيخنا أيضاة. 


- حسنا يجب أن يذوقها أحد احتياطيا. ومن الأفضل أن يكون انث 
الأهينيت بما انك مستعدة أن تموتى من اجل اى فرد فى الماثلة. أثى 
لاأظن أنها ستكون ميتة مؤلة.. هيا يا هينيت انظرى كم هى سمينة 
لشهية. كلا شكرا فأنا لا أريد أن افقد جاريتى الصغيرة فهى صغيرة 
اإفرحة. وأنت قد تخطيت افضل أيامك يا هينيت ولا يهم كثيرا ماذا 
'بعدث لك. هيا الآن افتحى فمك.. ممتازة أليس كذلكة 

أثى لا أقول. لقد اخضر لونك. ألم تمجبك نكنتى الصغيرةة أنا ل 
تقد اتها أعجبتك. هاء ها.. 

وتمايلت اسا من كثرة الضحك ثم تمالكت نفسها فجاة وبدات تأكل 


10 


الشهرالثانى من الصيف: اليوم الأول 


انتهت الاستشارة فى المعبد وتم أعداد وتدبيج صيفة الالتماس وقد 
اشتفل فيها بهمة حورى وكاتبان آخران من المعيد. 

.والان اتضذت الخطوة الاولى ووقع الكاهن مرا بقراءة مسودة 
الالتعاس. 

(إلى روح السيدة الجليلة اياشات). 

(هه الرسالة من زوجك. هل نسيت الزوجة زوجها؟ هل نسيث الآم 
أولادها الذين ولدتهم..؟ الا تعرف السيدة الجليلة اياشات إن روهاً 
شريرة تطارد أولادها..؟ إن سوبك ابتها قد ذهب إلى أوزوريس مسمرما. 

إلقد عاملتك بكل احترام فى دنياك وأعطيتك الجواهر ولئلايس 
والدهون والمطور ولقد عشنا فى سلام ومودة سويا وعندما مرضت لم 
ابخل عليك بشئء وأحضرت لك طبيبا نايفا ودفتت بكل احشرام 
وبالملقوس الأصولية وأعددت كل الأمور التى تحتاجينها فى حيلاقاً 
ا مقبلة. الخدم وثيران ومأكولات ومشروبات وجواهر وملابس وحزتك. 
عليك سنوات كشيرة. وبعد سنوات طويلة اتخذت فقط محظية لكن 
أعيش كما يجب أن يعيش رجل لم يكبر بعد . 

(إن هذه المحظية هى الثى تقوم بأعمال شريرة ضد أولادك. ال 
تعرفين هذا؟ ريما تجهيلته وبالتاكيد عندما تعرفين ستهرعين لتجدة 
أولادك. 


ذا 


(هل من الممكن انك تمرفين ولكن الشر مازال مستمرا لان المحظية. 
ثوشريت تملك سحرا شريرا قويا؟ لكن بالتاكيد هذا ضد رشبتك يا 
أياشات. لذلك تذكرى ان لك حق فى حقل القرابين اقارب اقوياء. ايبى 
النبيل المظيم السافى الأول للوزير. اطلبى ممونته وأيضا الك 
مبريتاح القوى المظيم حاكم الولاية بلفيه الحقيقة المخجلة. دعى الأمر 
إنشر فى محكمته واستدعى الشهود ودعيهم يشهدون ضد نوظريت 
باكها فملت شرا. وليصدر حكم ولشدان نوظريت وليحكم عليها بالا 
ترتكب شرا بهذا البيث. 

(أه آيتها السيدة الجليلة اياشات إذا كنت غاضبة من زوجك 
امحتوب لأنه استمع لنحريض هذه المرأة الشريرة وهدد بان يظلم 
أرلادك فتذكرى انه ليس وحده الذى يتالم ولكن أولادك ايضا يخا مون, 
اسامحى زوجك امحتوب من اجل اولادك), 

.وتوقف الكاتب الأول عن القراءة وأوما مرسو موافقا. 

- انها مكتوبة جيدا ولا اعتقد إثنا أغفلنا فيها شيثا. 

.ونهض امحتوب؛ اثى اشكرك ايها الآب المبجل وستصل قرابينك قبل 
إن تشرب الشمس غداء مواشى وزيت وكشان.. هل تححدد اليوم الذى يلى. 
للك الطقوس ووضع البلاص المنقوش فى غرفة القرابين التايمة للمقيرة؟ 

- اجعلها ثلاثة ايام من الآن؛ فائه يجب نقش الكلام على البلاصس 
والإعداد للطقوس الضرورية. 

- كما تشاء. انى مشفول البال واخشى إن تقع اى مصيبة ااخرى. 

- انى افهم قلفك جيدا يا امحتوب ولكن لا تخف إن الروج الطيبئة. 
إياشات ستستجيب بالتاكيد لهذا الالنماس وأقاريها اقوياء ولهم نفوذ 


لذ 


وفى وسمهم إن .تستحق بجدارة. 

- لتسمح إيزيس بهذا. انى أشكرك يا مرسوء لعنايتك ولشقائك 
الابنى ياموس. هيا يا حورى علينا الكثير الذى يجب عمله ظترجع الى 
لمنزل. أه إن هذا الالتماس قد أزاح حملا عن تهنى إن اياشات امبجلة 
الن تتخلى عن زوجها الحائر. 
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كانت رينسنب تترقب حورى عندما دخل القناء وهو يحمل رزمة 
أوراق من البردى وجاءت تجرى من البحيرة. 

-عفيفء 

- نعم يا رينسئب. 

- هل تاتى ممى إلى أساة أنها تنتظرك وتريدك. 

- بالطبع. دعينى أرى إذا كان امحتوب.٠‏ 

ولكن ايبى كان قد حاصر أباه وكانا الابن والأب منهمكين فى 
الحديث. 

- دعينى اشع هذه الرزم والأشياء الأخرى وساتى ممك يا ريتشائيا 

ويدت أسا مسرورة عندما دخلت عليها رينسئب وحورى. 

- ها هو حورى يا جدتى.. لقد أتيت به إليك فوراء 

- حسنا. هل الجو لليف فى الخارج5 

- اعتقد ذلك.. وأخذت رينسنب قليلا: 


إذن ناولينى عصاى فانى سامشى قليلا فى | 


ينذا 


كانت أسا قليلا ما تدرك المنزل ولذلك كانت رينستب مندهشة. 
وقادت امرأة المجوز وهى تستدها بيدها ومضوا عبر البهو الرئيسى 
إلى الشرفة. 


كانت أسا تتقدم ببلء ولكن ولو انها كانت تمرج إلا انه لا يبدو 


بجانب البحيرة كانت فيها زهور وكانت تظللها شجرة الجميز. ثم قالت 
برضاء بعد ان استقرت: 
تستطيع الآن إن نتكلم بدون إن يسمعنا احد. 

قال حورى مستحسنا: 

- أنت حكيمة يا أسناء 

- إن الكلام الذى سيقال لا يجب إن يعرفه احد سوانا نحن 
الثلاثة. 

انى أثق فيك يا حورى. لقد ظللت معنا منذ إن كنت ولدا صغيرا 
رقت دائما مخلصا ودودا وحكيما. إن رينسنب هى احب احشادى إلى 
ولايجب إن يصيبها أذى يا حورى. 

النيصيبها أذى يا أسا. 

الم يرفع حورى صوته ولكن نبراته والنظرة التى فى عينيه أرضت 
السيدة العجوز تماما. 


هذا قول حسن يا حورى. يهدوء ويلا حماس؛ ولكن كمن يعثى ما 


يزدا 


يقول. والآن ماذا تم اليومةوروى حورى مضمون الالتماس واستمعت 
أسا بعناية. 

- استمع الى يا حورى وانظر إلى هذا... وأخرجت العقد من ثوبها. 
وأعطته له واضاقت: 


- قولى له يا رينسنب أبن وجدته.. وأخبرته رينسنب. 
اثم قالت أسساء 
- حسنا يا حورى ما رأيك؟ 
صمت حورى برهة ثم سال أنت كبيرة وحكيمة ما رأيك أّتة 
.يا حورى احد الذين لا يحبون ان يتكلموا بمجلة دون ادلة. 
انك كنت تمرف منذ البداية كيف مانت نوضريت أليس كذللدة. 

- كنت اشك فى الحقيقة يا أسا. كان مجرد شك. 

- بالضبط. وكل ما لدينا الآن مجرد شك ومع ذلنك قهنا بجوار 
البحيرة وبيننا نحن الثلاثة يمكن إن نتحدث عن الشك. ولا تنكل عنه 
بمد ذلك. يبدو لى ان هناك ثلاثة تمليلات للأمور المفجمة التى خدكا. 
أولا إن الراعى صدق وان ما رآء هو فى الحقيقة شبح نوفريت الذ 
عاد من الموت وان لها رغبة شريرة لتنتقم اكثر من ذلك لجلب الحزق. 
والأسى لأمسرتنا. هذا ممكن ويقول الكهنة والآخرون إن هذا ممكن 
ونحن نمرف إن الأمراض تسببها الأرواح الشريرة ولكن بيدو لى انا 
الئرأة المجوز التى لا تميل إلى تصديق الكهنة والآخرون إن هناك 
احتمالات أخرى. 
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“قال حورى: مثلة 
' - لتعترف إن نوفريت قتلت بيد ساتيبى؛ وانه بعد ذلك بعدة خيل 
الناتببى أنها رأت نوفريت وأنها وقمت وماتت نتيجة لخوفها وشعورها 
بالذنب. ان كل هذا واضح بما فيه الكفاية. ولكن لننظر الآن لاحتمال 
آخر: وهو انه بمد ذلك أراد احدهم لسبب لا نمرظه بعد إن يتسبب فى 
َركَاشئين من ابناء امحتوبء وَهَذا الشخص اعتمد على خوفا خزافى 
تند الجريمة إلى شبح نوفريت. وهو افتراض ملائم بشكل غريب. 

.وصاحت رينسنب: من يريد قتل باموس أو سويك؟ 

- ليس خادما فانهم لا يجرؤون وهذا يترك لنا افراد قليلين نختار 
عن بينهم. 

- واحد منا؟ لكن كيف يمكن هذا يا جددتى؟ 

- اسثلى حورى ولاحظى انه لم يمترض. 

وتحولت رينسنب نحوه؛ حورى, بالتاكيد؟ 


وهز جورى رأسه يجد. 1 

١‏ -وينسنب انت صغيرة وتشقين فى الناس. انت تمتقدين إن كل 
اشخص تمرفينه وتحبينه هو كما يبدو لك.. أنت لا تعرفين قلب الإنسان 
واثرارة:ثعم بل والشر الذى قد يحتويه. 

- لكن منء من منهم؟ 


' - لترجع إلى هذه الرواية التى قالها الراعى. 
أنه راى امرأة مرتدية ثوب ينون مصبوع وتضع عقد نوفريت, والان 
لاثم يكن هذا شبحا ضائه اذن رأى بالضيط ما ذكره -وهذا يعنى أنه 


نان 


رأى امرأة تحاول متعمدة أن تبدو مثل توضريت. قد تكون كيت وقد 
.تكون هينيت وقد تكون: 
أحد يلبس ثوب اء 
هو أن الولد يكذب ونه روى رواية أوحى له بها أحدهم. وأته كان يطيع. 
شخصا له الحق فى أن يأمره. وقد يكون غبيا لدرجة أنه لم يدرك 
النقطة فى الرواية التى أرشى أو خدع عليه ليقولها. إتنا لن تمرف 
أبدا؛ الآن لان الولد مات -وهذا فى ذاته نقطة هامة. أن هذا يجمتى 
أميل إلى الاعتقاد بأن الولد روى رواية علمها إياه شخص ما. ولوكان 
قد استجوب بعمق كما كان سيحدث اليوم؛ فاته كان سيتمثر فى روايه. 
فائه من السهل بقليل من الصبر اكتشاف ما إذا كان الملفل يكذب. 
حورى: إذن فانت تمتقدين أن بيننا شخص يدس السمة 

- نعم. ألا تمتقد أنت ذلك. 


حورى: آنت مخطثة يا أسا. يجب أن تحسب أتفسنا. 
اوكان فى صوت رينستب ذعر وتساؤل: لكن ماذا؟ لماذا؟ 
١‏ أساءلوكتا تمر السبب لمرفنا تقريبا كل ما تريد معرفته اثنا 
متطيع فقط أن ترتكن على الذين هوجموا. تذكروا أن سوبك لحق 
ياموس على غير انتظار بعد أن بدأ ياموس يشرب. من المؤكد إذن أن 
لقال كان يريد قتل ياموس. وهناك تأكيد اقل بأن هذا الشخص كان 
بيذ قتل ويك . 

وتكلمت رينسنب بتدشكك: لكن من يرغب فى قنتل ياوس (أن 
,بالتاكيد من دونتا جميما لا أعداء له. أنه دائما هادئ وطيب. 
١‏ :خورى: إذن فمن الواضح أن الدافع ئيس حقدا شخصيا وكما تقول 
'أن ياموس ليس من طراز الرجل الذى له أعدا. 

أساء كلا أن الدافع غامض أكثر من ذلك. إننا هنا نواجه أما عداوة. 
الأسزة كلها كوحدة أو ان هناك خلف كل هذه الأمور الجشع اذى 
رن منه بتاح. انه كما يقول حزمة من كل نوع من الشر وعصبة من 
اشن سين 

احورى: انى أرى الاتجاء الذى يميل نحوه عقلك يا أسا. ولكن لكى. 
إلى أية نتيجة يجب أن نتتبأ بالمستقبل. 

أوأومات أسا برآسها بشدة وانحرفت باروكتها على احدى أذنيها. 
إأن مظهرها كان مضحكا إلا أن أحدا لم يشعر بميل للضحك 


حورى: انا ايضا اعتقد هذا . 
ونظرت ريتسئب من واحد إلى الآخر بحسرة. 
ومضى حورى يقول: ولكن بيدو لى أن الدافع ليس تواضحا. 
أسا: آنا أوافق ولهذا فانى لست مرتاحة. أثا لا أعرف من امهنا 
بعد الل 
وقاطمتها رينستب: لكن أحدناة.. وكان صوتها مازال غير مصدق. 
وقالت أسا بحزم, نعم يا رينستب -أحد منا. هينيت او كيت أوايها 
أوكامانى أو حتى أمحتوب نفسه -نمم أو أسا أو حورى أوحتية 


وايتسمت- ريتستب. 
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وانتظرت المراتان ثم تكلم أخيراء 

- لوكان ياموس قد مات كما كانت النية -إذن الأصبح المتتقموق. 
الأوائل هم ابناء امحتوب الباقين سويك وايبى -ويدون شك أن جز 
من الضيمة كان سهمخصص لأولاد ياموس ولكن ادارة الارض كانت 
مستكون بين ايديهم. وبين أيدى مسويك بالأخص. وبلا ريب أن سوبك 
كان سيصبح أكبر منتفع. وفى الغالب كان سيقوم مقام أمحتوب ككافن 
القبر فى شيابه. وكان سيرث هذا المنصب بمد وظاته؛ ولكن مع أن 
سوبك كان هو المنتفع الأول إلا أنه لم يكن المذنب لأنه هو نفسه شرب 
من النبيذ المسموم لدرجة أنه مات. لذلك فملى قدر ما استطيع أن ارا 
فان موت هذين الاثنين كان يفيد شخصا واحدا ممينا -ضى فلا 
الوقت- وهذا الشخص هو اببى... وقالت أسا؛ موافقة ولكنى الاحظ 
يا حورى انك بعيد النظر وان أقدر ممنى جملتك الوصيقة, لكن دا 
نبحث أمر ايبى أنه صغيرء ومستمجل وهو من عدة نواح سين الطبلا» 
وهو فى سن يبدو له فيها أن اهم شئ فى الحهاة هو أن يحصل على فا 
يريد . ولقد شمر بنضب واستهاء من أخويه الكبيرين واعتقد أنه قله 
استبمد بدون حق من المساهمة فى المشاركة المائلية وييدو ايضا لل 
كامائى قال له أشياء بدون حكمة. 

- كامائىة.. كانت رينسنب هى التى قاطمتها. وما كادت تفيل ذلك 
حتى احمر وجهها ومضت شفتيها. وأدار حورى راسه لينظرالبهاً 
وشمرت بجرح لا تفهمه من نظرته الطويلة الرقيقة. 

ومدت أسا عنقها إلى الأمام وحدقت فى ريتسئب وقالت: 

- نمم كامانى. أما إذا كان هذا بإيماز او لا من هينيت فامر آخرا 


يلا 


لكن الواقع هو أن ايبى الذى هو طموح ومتمجرف كان يتبرم من سسلطة. 
أفويه الاكبر من سلطته. ويمتبر نقسه بدون شك كما ظال لى من مددة. 
اطويلة, الرأس المفكر الذكى فى العائلة. 

ركان صوت أسا جاظا. 

حورى: هل قال ذلك لك أنت؟ 

- أنه كان من الكرم بحيث أنه أشركنى مع نفسه فى ملكية كمية 
أبينة من الذكاء, 

وسألت رينسنب غير مصدقة: اتمتقدين أن ايبى سم ياموسٍ 
ايسوبك متعمدا؟ 

إنى امتبر مجرد احتمال. إن ما نتكلم عله الآن هو الشك. ولا 
البلك حتى الآن دلهلا.. إن الرجال قد قتلوا اخوتهم منذ الازل؛ وهم 
إمرفون أن الآلهة لا تحب هذا؛ ولكنهم رغم ذلك مدفوعين بالشرور 
والجشع والحقد . ولو كان ايبى قد فمل هذا فإلنا لن نجد من السهل 
العصول على ما يقبت ما فمله لان ايبى: وأذا اعترف بهذا؛ ذكى. 

واوما حورى ومضت اسا تقول: لكن كما اقول تحن الآن نتكلم تحث 
الفجرة عن الشك. وستمضى ننظر إلى كل ظرد من الاسرة على ضوه 
الشك. وكما أقول أنى استبمد الخدم لأنى لا أصدق ولو لدقيقة أن أى 
وأهد منهم يجرؤ على ظمل شن من هذا القبيل. ولكنى لا استبعد هينيث: 

وهتفت رينسنب. هينيت؟ لكن هينيت متفانية لنا جميها وهى لا 
لقف عن ترديد ذلك 

- أنه من السهل الكذب كما أنه من السهل الصدق أنى أعرف 


لين 


منذ سنوات عديدة. عرفتها منذ آن جابت الى هنا وهى شاي ةع 
والدتك. وكانت قريبة لها -فقيرة وتمسة وكان زوجها لا يحبها. وكانت. 
هينيت فى الواقع قبيحة- وكان قد طلقها والطفل الوحيد الذى رزقت يه 
مات فى المهد. وجاءت الى هنا وهى تتصنع التقائى لوالدتك. ولكلرا 
رأيت عينيها وهى تراقب والدتك وهى تتحرك فى المنزل وضى الققاد 
وانى أقول لك يا رينسنب أنه لم يكن فيهما حب. كلا بل كان فيهما شن 
أقرب إلى الحسد المر وأما ادعاؤها بانها تحبكم فانا لا أثق فيه. 

حورى: قولى لى يا رينسنب. آلا تشمرين بمودة نحو هينيت؟. 

زينسنب: كلا. لا استطيع وقد لمت نفسى كثيرا لاثى لا أحبها. 

- آلا تظنين آن هذا لأنك بالفريزة تمرفين أن كلماتها كاذبة؟ هل 
أظهرت لك أبدا حبها المزعوم بأى خدمة حقيقية؟ ألم تثر دائما 
الخلافات بينكم جميما بالهمس وبترديد أمور من الجائز أن تجرح. 
ولتسبب فى غضبة 

- نعم -ثعم- هذا حقيقى. 

وشحكت أسا ضحكة جافة. 

- ان لك عينا وآذانا فى راسك يا حورى العظيم. 

وناقشت رينسنب: لكن أبى يودها ويصدقها. 

أسا -إن ابنى كان وسيظل دائما ساذجا. إن الرجال جميما يبول 
المديج -وهينيت تستعمل العطور فى كل حفل. قد تكون حقيقة مخلصة. 
له وفى بعض الأحيان أظن ذلك ولكنها بالتاكيد ليست مخلصة لآو 
شخص آخر فى هذا لمفزل. * 
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واعترضت رينسنب: ولكنها بالتاكيد لن -لن تقيل. ماذا تريد أن 
نقتل أى واحد منا؟ ما الخير الذى سيصيبها من ذلكة 

- لا شن -لا شئ. إما لماذا- فانا لا أعرف شيا عما يجرى فى 
إأنتهيتيت. ما تفكر فيه وما تشمر به هنا ما لا أعرفه. 

ولكن أعتقد أن أمورا غريبة تختمر خلف هذا السلوك المتذلل المتملق, 
ران كان هذا صحيحا قان أسبابها لن تفهمها أنت أو حورى أو أنا. 

وأوما حورى. هناك عفن يبدأ من الداخل.. لقد كلمت رينسنب فى 
هذا مرة. 

رينسنب: ولم أفهمك ولكنى بدأت أفهم الآن أفضل من قبل.. لقد 
ابيا مجن نوضريت -لقد رأيت حينئذ كيف أن لا أحد منا مثلما كنت 


أن تماما واخافنى هذا .. والآن... وأتت بيديها بإشارة كمن لا حول 
لهاذكل شئ يخيض. 

حورى: ان الخوف هو المعلومات الناقصة. وعندما نعرف يا رينسئب 
نيمود هتاك خوف. 


ومضت أسا تقول: ثم هناك بالطيع كيت. 

.واعترضت رينسنب: ليست كيت. إن كيت لن تحاول قثل ياموس. 

اهذاشئ لا يصدقة 

.فالت آسا: لا يوجد شن لا يصدق.. على الأقل هذا ما تملمته فى 

انجرى حياتى. إن كيت امرأة غبية تماماء وأنا دائما لا أثق بالنساء 

القبيات قاتهن خطيرات -أنهن لا يستطمن رؤية شئ إلا محيطهن 
واحد فقط فى وقت وأحد. أن كيت تميش فى قلب عالم 


لفن 


مسغير مكون من ننسها وأولادها وسويك بوصفه والد الأولاد بوقد 
تفكر ببساملة أن ازالة ياموس سيفتى أطفالها. إن سوبك كان دائناً 
غير مرش فى عين أمجتوب, أنه كان متهورا لا يطيق الرقابة ولين 
مرنا وكان باموس هو الابن الذى يمتمد عليه أمحتوب. لكن ببوت. 
ياموس كان امحتوب مسيضطر إلى الاعتماد على سوبك. وانى أعتقد 
انها سترى الموضوع ببساطة هكذا تمامًا. 

وارتمدت رينسنبء فملئ ارم منها ادركت أن هذا وصف حفيق 
لموقف كبت من الحياة. إن رقتها وحنائها وكل حركاتها الهادئة الحييية 
موجهة لأملفالها والمالم لا وجود له فى نظرها خارج نفسها واطنائيًا 
وسوبك وهى تنظر للالم بدون فضول أو اهتمام: 

وفالث رينسئب ببعلء؛ لكنها بالتاكيد ادركت أنه من الممكن ذا إن 
يمود سوبك كما عاد عملشائا ويشرب أيضا من النبيدة. 

قالت اسا؛ كلا لا اعتقد انها كانت ستدرك هذا فان كيت كما اقل 
غشبية: وفى ترى فقط ما ثريد أن ثراء “هاموس يشرب ويموث زينسي. 
الأمر للسهر-. لسحر فاتئتنا الشريرة نوظريت- أنها ذرى فاق طقبقاً 
واحدا بسيطا- وليس إمكائيات از احثمالاث غديدة ومتتوعة. ويما انها لم 
نكن تريد أن يموت سوبك فلن يخطر ببالها أنه سيمود على غير انتطار. 

- والآن ماث سوبك وياموس على قيد الحياة كم يكون هذا قينا 
بالنسبة لها إذا كان ما تضمنينه صحيها, 

- انه من الأمور التى تحدث للمرء إذا كان غبيا -طان الأمور تجز 
مختلفة جدا عن الطريقة التى بعدها... وتوققت ثم مضت تقول: والآن 
انائى لكامائى.. 


يفنا 


+ وشمرت رينسنب أنه من الضرورى أن تقول الكلمة بهدوء وبدونٍ 
اعتراض: كامانىة.. ومرة أخرى شمرت بعدم ارتياح وهى تشمر بعينى 
جوري عليها. 
,- نهم نحن لا تستطيع آن نستبمد كامانى. لا يوجد لديه داقع 
سسروف لإيذاثنا- ولكن ما الذى نمرفه عنه حقيقة؟ انه جاء من الشمال 
من نفس المكان الذى جاءت منه نوقريت أنه ساعدها -برضائه او على 
الرفم منه- من يستطيع أن يمرف- ليغير قلب أمحتوب ضد أولاده. 
القد راقبته فى بعض الأحيان وفى الحقيقة فانى لا فهمه. أنه ييدو لى. 
على العموم شابا عاديا يتمتع ببمض الذكاء. وهو أيضا إلى جائب كوثه. 
وسيم له شئ يجلذب إليه أعين النساء. نعم إن النساء سيمجبون دائما 
بكامانى ومع ذلك اانا اعتئد -وقد أكون مخطثة- أثه ليس من الطراز 
الذى له تاثير حقيقى على قلويهن وعقولهن. أنه يبدو دائما مرحا ولا 
بعمل هما ولم يبد عليه حزن شديد عند واة نوضريث. ولكن كل هذه 
مظاهر خارجية. من يستطيع أن يملم ماذا يجرى فى القلب البشرىة 
أن الرجل المصمم يمكنه بسهولة أن يلمب دوره. هل كامائى فى الحقيقة. 
بكر بشدة موث نوضريت. وهل يسمى لكى ينتقم لها؟ الآن سائيبى 
فتلت نوظريت يجب أن يموت زوجها ياموس أيضاة؟. 

نمم وسوبك أيضا الذى هددها وريما كيت الثى كانت تضطهدها 
بطزق حقيرة وايبى الذى كان يكرهها أيضا؟ ان هذا يبدو خيالها ولكن 
من يعلم؟ 

توقفت أسا ونظرت الى حورى. 

خوزى: - من يعلم يا أسا؟ ونظرت إليه أسا بخبث. 


يدن 


- ريما تستطيع أن تقول أنت يا حورىة أنك تمتقد أنك تمرف 
أليس كذلكة 

وصمت حورى برهة ثم قال: نعم أن لى شكرة فى رأسى عمن سم 
النبيذ والسبب لذلك -ولكنها ليست واضحة تماما الآن- وفى الحقيقة 
انائى لا أرى.. وتوقف لدقيقة ثم هز رأسه: كلا ليس بوسعى أن أوجه. 
اتهاما محددا. 

- اثنا نتكلم هنا فقعل عن الشك. اكمل يا حورى تكلم. 

وهز حورى راسه: كلا يا أسا. أنها مجرد فكرة معتمة.. 

ولو كانت صحيحة فان من الأفضل لك إذن آلا تمرضى. ان معرتك 
قد تكون خطرا عليك ونفس الشئ ينطبق على رينستب. 

- إذن فان ما تعرفه خطر عليك أنت أيضا يا حورى. 

- نعم أنه خطر.. واعتقد يا أسا أثنا جميما فى خطر -ولوان 
رينسئب ريما كانت اقلنا تمرضا اللخطر. 

ونظرت إليه أسا لبعض الوقت دون أن تتكلم ثم قالت أخيرا: اثى 
على استمداد لبذل الكثير لممرظة ما فى ذهتك. 

ولم يجب حورى فى الحال وقال بعد برهة بدا أنه يقكر خلالها. 

- إن المفتاح الوحيد لما فى عقول الناس هو سلوكهم. إذا تصرق 
رجل بطريقة غريبة وغير مألوفة دون أن يكون على طبيعته.. 

رينسئب؛ حينئذ تشك فيدة 

حورى: كلا.. هذا بعينه هو ما أعنيه. إن الرجل الشرير الذى ينوى. 
الشر يدرك هذا ويعرف أنه يجب أن يخشيه بأى ثمن. وهو لا يجرؤ 


كنا 


الك أن يتصرف آى تسرف غير غادى.. أساء رجلة. 

- رجل أو امراة. الأمر سيان. 

أساء حقا.. رمقته بنظرة فاحصة ثم قال: وماذا عناة ماذا عن 
الشك قينا نحن الثلاثةة 

حورى: هذا أيضا يجب مواجهته. أنا موثوق بى جدا أن المقود وبيع 
الماصيل بين يدى. وبوصفى كاتبا أتولى كل الحسابات. شان من 
| الحتمل أن أكون قد زورتها -كما اكتشف كامانى فى الشمال؛ ثم قد 
يكين ياموس قد حيره الأمر ويدا يشك ولذلك يكون من الضرورى لى 
أن أسكت ياموس: وابتسم قليلا من كلامه هذا . 

رينسنب: آه كيف يمكن أن تقول أشياء كهذه؟ لا أحد ممن يمرطونك 
سيصدق هذا الكلام: 

أساء وأناة أين الشك من تاحيتى. حسنا أنا مجوز وفى بعش 
الأحيان يمرض المقل عندما يكبر ويكره ما كان يحب. ريما أكون قد 
سمت احشادى واسعى لتدمير من هم من لحمى ودمى. انه مرض من 
فل روج شريرة يصيب أحيانا الكبار. 

ريتسنب: وآنا؟ لماذا أحاول قتل أخى الذى أحبهة. 

حسورى: لو مات ياوس وسويك وايبى شستكونين آخسر أولاد 
أمعتوب, وسيجد لك زوجا وترثين كل شئ هناء وتصبحين أنت وزوجك 
أوصياء على أولاد سويك وياموس. ثم ابتسم وتابع قوله ولكن هنا تحت 
الشجرة. شجرة ١١‏ فإئئا لا نشك فيك يا رينستب. 

أسا: تحت شجرة الجميز أو فى غير هذا المكان فإننا نحبك. 


نينا 


الشهر الثانى من الصيف: اليوم الأول 


قالت هينيت وهى تدخل بضوضاء بينما كانت أسا تمرج داخلة إلى 
غرفتها. 

- إذن فقد كنت ارج المنزل هذا شئ لم تفمليه من سنة تقريها.. 
ونظرت لأسا بتساؤل. 

أساء 

- إن الكبار لهم نزوات, 

- رايتك جالسة بجوار البجيرة -مع حورى ورينسئب. 

- كلاهما مجلسه لليف. هل هناك شي أبدا لا ترينه يا هيليت؟. 

- حقا يا أسا. ائى لا أعرف ما تمنين. كنت جالسة هناك وبوسع 
العالم أجمع أن يراك. 

- لكنى لم اكن قريبة بما فيه الكفاية ليسممثى العالم أجمع. 

وابتسمت أسا واستشاطت هينيت غضبا: 

- لا أعرف اذا أت قاسية مم لهذا الحد يا أسا. أنك دائما 
تلمحين لأمور. أنى مشغولة جدا بمراقبة الممل فى المنزل ليثم كما 
يجب فليس لدى متسع من الوقت لأسمع احاديث الناس. ماذا يهمني 
ما يقوله الناس. 

- هذا ما تساملت عنه مرارا. 


لفن 


- لولم يكن لاجل امحتوب الذى يقدرنى. 

وقاطمتها أسا بحدة؛ نعم لولا امحتوب..! انك تمتمدين على 
أمحتوب اليس كذلك؟ ولو جرى أى شئ لامحتوب. 

وكان دور هينيت أن تقاطع: لن يجرى شْ لامحتوب. 

- كيف تمرفين يا هينيت؟ هل هناك أى امان فى المنزل؟ ان شيئا. 
ها حدث لهاموس وسويك؟ 

- هذا حقيقى -سوبك مات, وياموس كاد أن يموت .وائحلت أسا 
إلى الأمام وسألت: هينيت لماذا ابتسمت عندما قلت هنذا؟ 

- أناة ابتمسمت... واخذت هينيت؛ أنت تلمحين يا سا. هل من 
المحتمل ان ابتسم -فى وقت كهذا وانا أتكلم عن هذا الأمر النظيع؟ 

- اسا؛ أنى حقيقة شبه عمياء ولكنى لست عمياء تماما وطى بعض. 
الأحهان بحركة من الضوء أو من الجفون أرى جهدا. جيدا جدا . وكثيرا 
ها يحدث انه حين يتكلم إنسان مع شخص آخر يعرف أنه لا يرى جيدا 
افانه لا يحترس ويسمح لنفسه بأن تظهر على وجهه تمبيرات لا يسمع 
بشهررها فى وقت آخر, ولهذا سالك مرة اخرى: مذ مضفع 
الرشاء الخفية 

- إن ما تقولينه شنيع ومشين. 

- انت خائفة الآن. 

وصاحت هينيت بحدة؛ ومن ذا الذى لا يضاف وكل هذه الامور 
الجرى فى هذا المنزل؟ اثنا جميما خائفون -انى متاكدة من رجوع هذه 
الأرواح الشريرة لتمذينا ولكنى أعرف ما حدث.. كنت تنصتين لحورى. 


ينا 


ماذا قال عنىة 

- ما الذى يعرفه حورى عنك يا هينيتة 

- لاشئ لا شئ بتاتا. من الأفضل أن تسائى عما أعرضه انا 
عنهةاوبدا الاهتمام فى أعين آسا: حسنا ماذا تمرفينة 

ورضعت هينيت رآسهاء آء أنكم جميما تحتقرون هينيت اللسكينة. 
أنكم تظئون أنها قبيحة وغبية, ولكنى أعرف ما يجرى. هناك أشباء 
كثيرة أعرفها -وفى الحقيقة لا يوجد الا القليل جدا مما يجرى فى 
هذا المنزل مما لا أعرف.. قد اكون غبية. ولكن اكشر مما يراه 
الأشخاص الأذكياء مثل حورى.. وحورى لديه طريقة ينظر بها إلى 
عندما يقابانى كما لو كنت غير موجودة وكما لو كان يرى شيئا ورائي. 
لا وجود له. ان من الأفشل له أن ينظر إلى. قد يعتقد أنى كمية. 
مهملة وغبية -ولكن ليس دائما الأذكياء هم الذين يعرضون كل شئ. أن 
ساتيبى كانت تعتقد أنها ذكية وأين هى الآن؟ وتوقغت هينيت برهة ثم 
بدا أن ضميرها ابئها وانكمشت قلهلا بوضوح ونظرت لأسا بعصبية: 

ولكن أسا كانت تبدو غارقة فى بحر من أفكارها الخاصة وكانت. 
تبدو على وجهها نظرة خوف وصدمة وحيرة وقالت بيطه ويتامل؛ 
اساتييييير 

وقالت هينيت فى صوتها الباكى الممتاد. انى آسفة يا أسا لانى. 
فقدت أعصابى: وض الحقيقة فانى لا أدرى ماذا دهانى. انى لم اعن 
اشيثا مما فلته.. 

.ونظرت آسا اليها وقاطمتها. 
.سيان إذا عثيت أو لم تعن ما قلت فان هذا لا 


- أخرجى يا هية 


507 


تهنى.. اذهبى يا هينيت وانى أحذرك كونى حذرة فى كلامك واضمالك. 
انالا ثريد وفيات أخرى فى هذا امنزل. آمل أن تفهمى. 
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وجدت رينسنب هذه الكلمات تصمد إلى شفتيها تلقائيا أشاء 
الشاورة التى جرت بجوار البحيرة. لكنها لم تبدأ فى إدراك حقيقتها. 
لابن للد 

كانت قد بدات آليا فى الاتجاء إلى الكوغ الصغير لتلحق بكيت 
.وبالأطفال ولكنها وجدت أن خطواتها بدأت تثقل ثم توقفت من نفسها . 

ووجدت أنها كانت خائفة من اللحاق بكيت. والنظر إلى هذا الوجه. 
الساكن الجميل لأنها ريما يخيل إليها أنها ترى فيه وجه قائلة بالسم. 
وراقبت هينيت وهى تضرج وتدخل بضجة مرة أخرى من الشرفة, 
ووجدت أن شمورها المعتاد بالنفور قد زاد. وتحولت بياس نحو باب 
الثناء. وقابلت بعد ذلك بلحظة ايبى وهو يدخل منه بخطى سريمة 
ورأسه عالية وعلى وجهه الوقح ابتسامة. 

:ووجدت ريتسنب نفسها تحدق فيه. ليبى لفل الأسرة المدلل الولد. 
الوسيم العنيد كما تتذكره من أن رحلت مع فاى. 

- ماذا تنظرين إلى بهذه الطريقة الغريبة يا رينسنب؟ ما الخيرة 

- هل كنت أفمل ذاللك. 

وضعك ايبى: ان 


تبدين فى مثل بلاهة هينيت. 


وهزت رينسنب راسها؛ ان هينيت ليست بلهاء أنها حاذقة جدا 

- انها خبيثة جدا وأثا اعرف ذلك. وفى الواقع ضائها عامل مزعع 
فى المنزل: وانا أنوئ أن اتخلص منها . 

وففرت رينسنب فاها ثم أطبقت شفتيها وهمست: 

- تتخلص منهاة 

- ما الذى بك يا اختى المزيزة؟ هل رآيت ايضا ارواحا شريرة مثل, 
هذا الصبى الأسود الآبله امسكينة. 

- اتمتقد أن كل إنسان ابله؟. 

- هذا الصبى كان بالتاكيد كذلك. حسنا.. حقيقة انى مهال إلى, 
عدم الصبر على القباء. لقد عائيث الكثير منه؛ وانى لاقول لك انه 
اليس مسليا أن ينكب المره باخوين بليدين لا يستطيمان أن يريا أبمد من 
اتفهما. والآن وهما بميدان ولا يوجد الا أبى أمامى فسترين قرييا. 
الفرق. إن ابى سيفمل مآ القوله أنا. 

ونظرت رينسنب إليه مرة أخرى. كان يبدو وسيما ومتمجرفا أكثر من 
العادة وكانت هناك حوله حبوية وشعور بانتصار الحياة. بالحيوية بدا لها 
أكثر من المادى وبدا كما لو أن شمورا داخليا كان يمده بهذه الحيوية. 

وقالت رينسنب بحدة: إن اخوى ليسا كلاهما بميدين عن طريقك, 
كما تقول: فان ياموس حى. 

.ونظر البها ايبى بتهكم وازدراء؟ 

- واظن انك تمتقدين أنه سيشفى تماماة 

- ولم لاو 
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وضحك اييى: ثم لا5 حسنا دعينا ثقول بيساطة انى اختلف ممك 
فى الرأى. ياموس انتهى. قد يزحف لفترة ويجلس فى الشمس ويتاوه, 
ولكنه لم يمد رجلا. انه قد شفى من أول مفمول للمبم ولكن بوسمك أن 
اثرى بنفسك أنه لا يتقدم عن هنذا . 

- وناذا لا يتقدم؟ إن الطبيب قال أنه سيمر وقت ظليل يسترد بعده 
اصحته وقوته تماما وهز أيبى كتفيه: إن الأطباء لا يمرظون كل شئ. 
أنهم يتكلمون بحكمة ويستمملون كلمات رئانة. لومى نوظريت الشريرة 
إذا أردت -لكن ياموس اخاك المزيز.. ياموس قضى عليه. 

- اولا قضاف على تفسك يا أيبىة. 

- اخاف؟ أنا؟ وشحك الفتى وهو يرظع راسه الجميل. 
إن نوظريت لم تكن تحبك يا اييى. 

- لاشئ يستطيع أن يؤذينى يا رينسنب إلا إذا اخشرت أن اجمله 
يمل ذلك. انى مبا زلت صسقهرا ولكنى واحمد من الناس الذين ولدوا 
لينجحوا. اما بالنسبة لك يا رينسنب ظمن الأفضل لك أن تكونى فى 
صفى.. اتسمعين؟ انك تعامليننى كثيرا كولد غير مسئول؛ ولكنى الآن 
أكشر من هذا. إن كل شئ سيظهسرء وقسرييسا لن تكون هناك أرادة إلا 
ارادتى. قد يصصدر ابى الأوامر ولكن ولو أن صدوته هو الذى يتفوه بها 
افان العقل الذى تولد منه سيكون عقلى. 

وخطا خطوتين ثم قال وهو ينظر خلفه؛ لذلك احذرى يا رينسلب 
أن أكون غير راض عنك؟ 

وبينما كانت رينسنب واقفة تحدق فيه وهو ييتعد سمعت خطوة 
خلفها واستدارت لترى كيت واقفة بجانيها. 
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- ما الذى كان يقوله ايبى يا ويتستيبة 
- إنه يقول أنه سيصبح السيد هنا قرييا قالت كيت: آيقول هذاة 
أثى أعتقد شيئا آخر. 


- 
جرى ايبى يخقة صاعدا سلم الشرفة. ودخل المنزل ويدأ كما الوان 
رؤية ياموس وهو راقد على الأريكة تسره وقال بمرح: كيف حالك يا أغ. 
ألن نراك ثانية فى المزرعة؟ أنى لا أفهم كيف لم تنهار كل الأمور بدوتلدة. 
وال ياموس متبرما بصوت ضميف: انى لا أفهم شيئا بتاتا ان 
السم قد طرد من جسمى فلماذا لا استرد قوتى لقد حاولت المشى هذا 
الصباح ولم تحملنى قدماى. أنى ضعيف -شميف والادهى أنه ييدو 
أثى أضعف يوما عن يوم٠‏ 

وهز ايبى راسه مواسيا: هذا فملا سين. آلا يساعدك الأطباءة 
- ان مساعد مرسو يأتى كل يوم وهو لا يفهم حالتى. أثى أشرب. 
أعشابا قوية. ويصلى للألهة كل يوم ويمد لى طماما خاصا مليئًا 
بالغذاء. ويؤكد الطبيب انه ليس ثمة سبب يعتمنى من استرداد قوتي 
بسرعة. ولكن بدلا من الك يبدو أنى أفقد قوتى تدريجيا. 

ايبى؛ هذا شن مؤسف. ومضى فى طريقه وهو يغنى برفق حت 
وصل إلى أبيه وحورى وهما منهمكان فى الحسابات. وأضيئ وجه 
أمحتوب المتعب القلق لرؤية ولده الأصصفر المحبوب: ها هو ايبى ولدى. 
اما تقريرك عن الضيمة؟ 
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- كل شن على ما يرام يا أبى. نقد كنا تحصد |1 
ليب 

- نعم شكرا لرع.. كل ش حسن فى الخارج؛ وكم كنت أود أن يكون 
هذا هو الحال أيضا فى الداخل. ومع ذلك فيجب أن أثق فى اياشات - 
انها لن ترفض مساعدتنا فى محنتنا. انى قلق على ياموس. ضانى لا 
أفهم هذا- الشمف الذى لا سيب له. 

ألييى: إن ياموس كان دائما ضميقا . 

قال حورى بهدوء: هذا ليس صحيحا فان صحته كانت دائما جيدة. 

وقال ايبى مؤكدا: إن الصحة تعتمد على روج الرجل. وياموس كان 
دائما ضعيف الإرادة: وكان يخاف حتى من إصدار الأوامر. 

وقال امحتوب: لم يكن الأمر كذلك فى الفترة الأخيرة. لقد أظهر 
باموس سلطة كبيرة فى الشهور الأخيرة. وقد أدهشنى هذا. لكن هذا 
الضمف فى الأطراف يقلقنى. وقد أكد لى مرسو أنه متى انتهت آثار 
السم سيكون الشفاء سريعا. 

وأزاح حورى بعض الأوراق جانبا وقال يهدوء. 

- هناك بعض السموم الممروفة التى لا يظهر مغمولها فى الحال 
ويشف. أنها سموم غادرة: وتتراكم فى الجسم كمية صغيرة كل يوم. ولا 
يأتى الموت إلا بعد شهور طويلة من الضعف. والنساء يمرفن هذه 
السموم -وفى بعض الأحيان يستخدمتها لقتل زوج حتى يبدو كما لو أن 
اموته كان طبيعيا. 

واصفر وجه أمحتوب. 


. محصول 
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- هل تقترح ان هذا -هذا- هو ما أصاب ياموس؟ 

- انى اقترح انه مجرد احتمال؛ ولو أن أحد المبيد يذوق طممه 
الآن قبل أن يأكله الا ان هذا الاحتياط لا يعنى شيثا بما أن الكمية فى 
أى طبق واحد وفى يوم واحسد لن يكون لها أثر ضار. وهتف ايبن 
بمسوت عال؛ هراء -هراء تام. أنى لا أصدق أن هناك مسثل هذه 
السموم الى لم اسمع عنها قط. 

ورفع حورى عينيه؛ انت صفير جدا يا ايبى. ولا تزال هناك أمور 
كثيرة لا تمرفهاء 

وهتف |محتوب: لكن ما الذى بوسمنا أن تشمله؟ لقد استفشها 
باياشات وارسلت القسرابين للمسهد -ولو أنى لم اؤمن أبدا كشيرا في 
المعابد ؛ أن النساء هن اللائى من ذلك؟ 

قال حورى مفكرا؛ ليمد طمام ياموس عبد واحد مرثوق فيه 
وليراقب هذا المبد طوال الرقت. 

- لكن هذا يعنى -ان هنا فى هذا المنزل. 

وصاع ايب -هراء- شراء ثام. 

ورفع حورى حاجبيه وقال؛ فلنجرب هذا وسترى قرييا ان كان هراء 
املا 

ورج ايبى غاضها من الفرضة وحدق حورى وراءه وعلى جبيئه. 
عبوس وحيرة. 
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خرج ايبى من المنزل وهو ثائر لدرجة أنه كاد أن يوقع هينيت ارضا: 
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أبمدى عن طريقى يا هينيت.. انك دائما تتخصصين وتسدين الطريق. 

- كم أنت فظ يا أيبى. لقد تسببت فى إزرقاق ذراعى. 

- هذا شئئْ طيب. لد سثمت وطرقك الملتوية. وكلما اقترب 
خروجك من هذا المنزل نهائيا كان هذا افضل؛ وساجملك ترحلين, 

ولعت عينا هينيت بخبث؛ إذن فانت تريد طردى. اليس كنالك؟ بعد 
كل المناية والحب اللذين وهبتهما لكم جميما والإخلاص الذى اخلصته 
اللأسرة كلها. ان اباك يعرف هذا جيدا. 

- انى متاكد أنه سمع عن ذلك بما فيه الكفاية. ونحن كذالك. نت 
فى رأيى مجرد امرأة لسائها شرير وظاعلة سوه انث ساعدث توظريت. 
فى خطتها -هذا ما أعرفه جيدا- ثم مانت فمدت تتملقيننا مرة أخرى 
.ولكن سترين -فى النهاية سيستمع ابى لى أنا وليس لرواياتك الكاذية, 

- انت غاضب يا ايبى.. ما الذى الغشبك؟. 

- فعاف مق هحار 

- انث لست خائفا من شئ يا ايبى أليس كذلك؟ ان هناك اسورا 
غربية تجرى هناء 

- لا تستطيمين أخافتى ايتها القطة المجوز. 

ومضى سريما خارجا من المنزل. وامستدارت هينيث ببطه إلى 
الداخل. واسترعى انتباهها أنه من ياموس. كان قد رفع نفسه من 
الأريكة محاولا أن يمشى, لكن قدميه خائتاه فى الحال تقريبا. وكاد أن 
يقع على الأرض لولا مساعدة هيئيت السريعة. 

- هاك يا ياموس أرقد مرة أخرى. 
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- كم أنت ققوية يا هينيت. ان المرء لا يمتقد ذلك بالنظر اليك 
ووضع رأسه مرة أخرى على مسند الرأس الخشبى. أشكرك. لكن ماذا 
بىة لماذا هذا الشعور كما لو أن عضلاتى قد تحولت الى ماءة. 

- إن ما بك هو إن هذا المنزل مسحور, وهذا من عبمل هذه 
الشيطانة التى جاءت إلينا من الشمال. لا يأتى خير أبدا من الشمال. 
وتمتم ياموس بقنوط مفاجئء انى أموت. نعم أنى أموت.. 


وقالت هيئيت بعبوس: سيموت قبلك آخرون. 

- ماذاة ماذا تعنينة ورظع رأسه على مرققه وحدق فيها. 

- اث أعرف ما أقوله: وأومات هينيت براسها عدة مرات. لن تكون 
أنت الذى سيموت فى المرة القادمة.. انتظر وسترى. 

3 

-نا سكين يندت 

ووقف كامائى راسخا فى طريق رينسنب مباشرة, واحمر وجه 
رينسنبء ووجدت صعوبة فى الإجابة. قأنها فى الحقيقة كانت قد 
.استدارت متعمدة للناحية الأخرى عندما رات كامائى قادما. 

- لماذا يا رينستب..5 قولى لى اذا 

.ولكن لم يكن لديها جواب حاضر -ولم يسمها الا أن تهز راسها دون 
أن تجيب. 

اثم نظرت إليه وهو واقف فى مواجهتها. وكانت تخشى قليلا أن 
يبدو وجهه مختلفاء وشمرت بسرور ريب عندما وجدته لم يتغير وو 
.ينظر البها فى هذه المرة نظرة جادة ويدون ابتسامة على . 
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ولم تستطع آن تقابل نظراته؛ وأرخت عينيهاء فان كامانى كان فى 
وسمه دائما تحريك مشاعرهاء وكان قريه منها يؤثر عليها. ودق لبها 
أسرع قليلا. 

- اتتى أعرف اذا تتحاشينتى يا ريتسنبة 

واستطاعت الكلام: نا -لم أكن اتحاشاك. انى لم ارك وأنت قادم. 

- هذه أكذوبة. كان ييتسم الآن وكان يمكنها إدراك هذا من نبرات صوته. 

- ريتستب. رينسنب الجميلة. 

وشمرت بيده القوية الدافثة حول ذراعها وفى التو ألتت منه؛ لاه 
للمستى. لا أحب لن المستى أحد.. 

- اذا تحارييتنى يا رينسنب؟ أنت تعرفين جيدا -الأمر الذى بيننا. 
أنت صغيرة وقوية وجميلة؛ ونه لمخالف للطبيمة أن تظلى حزينة على 
زوج مدى حسياتك. سآخذك يمييدا عن هذا المنزل فانه ملئ بالموت. 
وبسحر شرير. ستاتين معى وتكونين فى أمان. 

وقالت رينستب: أفرض انى لا اريد أن أذهب مملدة 

وضحك كامائى ولعت أسنائه القوية الناصمة. 


- أنك تريدين السضور. ولكنك لا تريدين الامتراف بذلك. إن 
الحياة طيبة يا رينستب عندما يكون الزوجان معا. ساحبك وأسمدك 
وستكونين حقلا جميلا لى.. أنا سيدك -انظرى.. انى لن أعود أغنى 
| ليتاح: اعطنى زوجى الليلة ولكنى سأذهب إلى امحتوب. 

وأقول له: أعطنى رينستب كزوجة. لكنى لا أعتقد أنك هنا فى 
أمان ولذلك سأخذك بعيدا.. انى كاتب ماهر ويوسمى أن أدخل فى 
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خدمة أحد نبلاء طيبة المظماء إذا أردت. ولو اثتى ضن الواقع احب 
حياة الريف هنا -الزراعة واماشية وأغاتى الرجال وهم يحنصدونٍ 
وقارب النزمة الصغير على النهر. انى أود أن أبحر معك على النهريا. 
رينسنب. وسناخذ بيتى معنا. أنها طفلة جميلة وقوية وساحبها واكون 
أبا طيبا لها. هيا يا رينسنب ما قولك؟ 

ووقفت رينسنب ساكنة. كانت تشمر بقلبها وهو يدق بسرمة, 
وشمرت باسترخاء يطفى على إحساسها. ولكن مع ذلك كان هناك مع 
هذا الشمور بالليونة وبالتسليم شئ آخر -شمور بالمدا 

.وفكرت: لمسة من يده على ذراعى وأضعف.5. من أجل قسوقه.. 
وكتفيه المريضتين.. وطمه الضاحك.. ولكنى لا أعرف شيا عن عقلهة 
عن افكاره, عن قلبه. ولا يوجد بيننا سلام ومحبة.. ماذا أريد ..؟ أثى لا 
أعرف.. ولكن ليس هذا.. لا ليس هنذا .5 

وسممت نفسها تقول هذاء ورنت الكلمات ضميفة وغير واثقة حتن 
فى أذئيها. 

- اثى لا اريد زوجا آخر.. اريد أن أكون وحدى أن أكون نفسى. 

- لايا رينسنب أنت مخطثة. أنك لم توئدى لتميشى وحيدة: أن 
أريد لتقول هذا عندما ترتمش فى يدى.. انظرى..5. 

وشدت رينستب يذها. 

- انى لا أحبك يا كامائى؛ وأغتقد أنى اكرهك. 

وابتسم: أنا لا أعنى بكرهك يا رينسنب. فان كرهك قريب جدا 
اللخب. سنتكلم ‏ هذا الموضوع مرة آخرئ. 


ليلا 


وتركها وهو يتحرك بسرعة وفى مثل رشاقة غزال صغير. 

وذهيت رينستب ببلء إلى حيث كانت كيت والأطفال يلعبون بجوار 
البحيرة. 

وردت رينستب جزافا عندما كلمتها كيت, ولكن لم يبد على كيت 
أنها لاحظت هذاء فانها كالممتاد كان ذمنها مشقولا جدا بالأطفان حت 
الانقتبه الى أشياء أخرى. 

وفجاة قالت رينسنب وهى تقطع السكون: هل اتخذ'زوجا خرة ما 
قونك يا كيت؟ 

أوزدت كيت بهدوء وبدون اهتمام: سيكون هذا أفضل كما اعتقد. 
افاثت قوية وصغيرة يا رينسنب وبوسمك أن تتجبى أطفالا كثيرين. 

- هل هذه كل حياة المرأة يأ كيت؟ إن أشفل نفسى فى مؤخرة المنزل 
ويكون لدى أطفال وآن أمضى بعد الظهر معهم تحت شجر الجميزة 

- إن هذا كل ما يهم المرأة وأنت تمرفين هنذا بالتاكيد :لا تتكلمى 
كما لوكتت جارية: إن النساء اقوياء فى مصصر -إن المينزاث يمر من 
لالهن إلى أولادهن وهن منبع الحياة فى مصر. 

ونظرت رينسنب مفكرة إلى تيتى التى كانت مشفولة بعمل باقة من 
الورد لدميتها. وكانت تيتى عابسة قليلا وهى تركز على ما تقوم به. 
وفى وقت من الأوقات كانت تيتى تشبه فاى. وكانت لها طريقة فى مد 
شفتها السفلى وإدارة رأسها إلى جائب قليلا مما كان يجمل قلب 
زينسنب يعتصر من الحب والألم. 


.ولكن الآن لم يمد شقط وجه فاى غير واضع فى ذاكرة رينسئبء 
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ولكن الم تعد لها هذه الحركات. وفى بعض الأحيان كانت 
رينسنب تعلق بتيتى وهى تشعر بأن الطفلة مازانت جزءا حيا من 
جسدها. وتشعر حيالها بشمور ملكية مثير وكانت تقول لنفسها: أنها 
ملكى: ملكى كلية. 

وشكرت رينستب وهى تراقبها الآن: أنها أنا -وفاى... 

ثم رفمت تيتى عينيها. وابتسمت عندما رأت أمها. كانت ابتسامة 
جادة ودودة فيها ثقة وسرور. 

وفكرت رينسنب: كلا أنها ليست أنا وليست فاى أنها نفسها. أئها 
اتيتى, وهى وحيدة كما أنا وحيدة وكما أثنا جميما وحيدون. ولوكان 
بيننا حب فسيكون أصدقاء مدى الحياة -لكن أن لم يكن بيننا حب 
ستكبر ونصبح غرياء. أنها تيتى وأنا رينسئب. 

وكانت كيت تنظلر إلبها بغضول؛ ماذا تريدين يا رينسنب..؟ أنى لا أفهم؟. 

ولم تجب رينسنب. فكيف تجسد الكلمات لتقول نكيت الأمور الث 
لا ثكاد تفهمها؟ ونظرت حولها إلى أسوار الفناء وشرفة المنزل المزينة 
بالوان زاهية, والى مباه البحيرة الهادثة والكوخ الصغير الرشيق؛ والى 
أحواش الزهور المنظمة وأوراق البردى. كل شن فى داخل الأسوارء ولا 
اش يخيف, وحولها أصوات البيت المألوفة وهمهمة الأطفال وأصوات 
النساء العالية فى المنزل وتمير الئاشية من بعيد. 

.وفالت بيطم: ان المرء لا يستطيع رؤية النهر من هنا 

وبدت الدهشة على كيت: وماذا يريد المره أن بيرامة. 

وقالت رينستب يبلم: انى غبية. أثى لا أعرظة 


1. 


ورات أمامها بوضوح تام منظر الحقول الخضراء الن 
عن بعد لون وردى فاتح ساحر ولون أزرق يتلاشى فى الأفق ويندمج 
فيهما لون التيل الفضى. 

وامسكت اتفاسها -ولان الأصوات من حولها تلآشت مع وضوح 
الرؤية- وحل بدلا منها سكون وشعور غتى بمنتهى الرضاء. 

وقالت لنفسها: سارى حورى إذا ما آدرت رأسى.. سينظر إلى من 
قوق ورق البردى وسيبتسم لى. وقريبا ستغرب الشمس وسيحل الظلام 
ثم سأنام.. وسيكون هذا هو الموت. 

- ماذا قلت رينسنية 

واجفلت رينسنب قانها لم تدرك أنها تكلمت بصوت عال. ورجعت 
إلى يقظتها. وكانت كيت تنظر إليها بفضول. 

- لقد قلت الموت يا رينسئب. ظفيم تفكرينة. 

وهزت رينسئب رأسها: انى لا أعرف اثى لم أعن شيثا. 

ونظرت حولها مرة أخرى. كم هو لطيف هذا المنظر المائلى بالمياه 
إللتقة للنظر والأطفال يلعبون. وتنفست نفسا طويلا. 

- كم المكان هادئ هنا. إن المره لا يستطيع أن يتصور أى شن - 
فطيع - يحدث هنا . ولكن المكان الذى وجدوا فيه ايبى فى الصباح 
التالى كان بجوار البحيرة وكان منكنئا إلى الأمام ووجهه فى الماء حيث 
كانت يد قد أمسكت به حتى غرق. 


لل 


الشهرالثانى من الصيف, اليوم العاشر 


جلس امحتوب منكمشا؛ وكان يبدو أكبر سنا كثيرا؛ شيخ محلم 
على وجهه نظرة حيرة تثير الشفقة. وأنت له هينيت بالطمام ولاملفت. 
وهى تحثه على أكله. . 

- نمم يا |محتوب:. هيا يجب أن ترعى صحتك. 

- وئاذا افمل ذلك؟ ما هى الصحة؟ إن ايبى كان قويا قويا بشباه. 
وبجسماله- والآن يرد فى ححمام من الماءامالع.؛ ليبى ابنى المسبوب. 
آخر أبنالى, 

- كلا. كلا. يا امعثوب -إن لديك ياموس.. أبنك ياموس الطيب. 

- إلى مثى؟ لا انه أيضا مقضى عليه إثنا كثنا مقضى علينا.. ما 
هذا الشر الذى حل بنا؟ هل كان طى مقدورى أن اعرف ان امورا كهذه. 
ستحدث لاثى اتيت بمحظية إلى منزلى؟ انه أمر معمول به -اثه ملبقا 
القائون الناس والآلهة. فقد عاملتها باكرام؟ ظلماذا إذن تحل بى هثه 
الأمور؟ هل هى اياشات الثى تنتقم منى؟ هل هى التى لن تففر؟ انها 
بالتاكيد لم تستجب لالتماسى فان الشر مازال ممستصراء 

- كلا كلا يا امحتوب. لا يجب أن تقول هذا لقد مر وقت قصهر 
جدا منذ أن وشع البلاص فى غرفة القرابين. إلا تعرف كم تستفرق 
أمور القانون والمدالة فى بلاط الحاكم -وتاجل أكشر عندما ترقع 
اقضية للوزيرة ان المدائة هى المدالة فى هذا العالم وفى المالم الآخر 


يلا 


وهى تتحرك ببظء ولكن تسوى الأمور بالحق فى تهاية الأمر.. 

وهز أمحتوب رأسه بشك ومضت هيتيت تقول 

- والى جاتب هذا يجب أن تتذكر يا أمحتوب ان ايبى ليس ابن 
لياشات -انه ابن زوجتك ايبى. فلماذا إذا تشفل أياشات نفسها بشدة 
من اجلهة ولكن الأمر يختلف فيما يخص ياموس -سيشفى ياموس لان 
آياشات ترعاء. 

يجب أن أعترف يا هيتيت ان كلامك فيه عزاء وسلوى؛ ويحتوى 
على الكثير من الحق. فانه صحيح ان ياموس يسترد قوته يوما بعد 
يوم. انه اين مخلص وطيب -ولكن أ ويا حسسرتاه على ايبى -وعلى 
رقته- وعلى جماله. وتأوه أمحتوب مرة أخرى. 

وولولت هينيت متماطفة معه: وحسرتاء. وحسرتاء. 

- تنك القتاة املمونة وجمالها. يا ليت عيناى لم تقع عليها ابد . 

- نعم حقا يا سيدى المزيز أنها حقا من بنات أست وهى متممقة. 
فى السحر الأسود يدون شك. وسمعت طرقة عنصا على الأرض 
ودخلت أسا البهو وهى تمرج متكثة. 

- أئيس لأحد فى هذا لمنزل أى منطق؟ اليس لديكم شي افضل 
.تفملونه غير الابتهال باللمنات على فتاة مسكينة أعجبتك ومارست 
اندض النكاية والشبث النسائى. مدشومة ض ذلك بالسلوك الشبى 
للزوجات الغبيات لأبنائك الأذ 

- بعض النكاية والخبث -هل هذا هو ما تسمينه يا اساة بمد أن 


لى هذا الكلام. 

- يبدو أنه من الضرورى أن يقوله شخص ما بما انك لا تستطيع 
أن تتفهم الوقائع. امح من ذهنك هذه الخرافة السخيغة بأن روج الفتاة 
الليتة هى التى تفعل الشر أن اليد التى أطبقت على عنق ايبى وأ 
رأسه فى البحيرة حتى غرق يد شخص حى, وكذلك اليد التى وضعت. 
السم فى النبيذ الذى شريه ياموس وسوبك.. ان لك عدوا ولكنه ف 
هذا المنزل يا أمحتوب والدليل هو انه متذ أن أخذت بنصيحة حورى 
وأصبحت ريتسئب هى التى تمد طعام ياموس أو تلاحظ عبدا وهو 
يعدم -من هذا الوقت أخذ ياموس يسترد صحته وقوته يومأ بعد يوم٠‏ 
حاول يا أمحتوب أن تكف عن الغفلة والنحيب ولعلم وجهك- وهينيت 
تساعدك كثيرا فى كل هذا. 

- آيا اسثتم الظن بى. 

- وكما أقول تساعدك على كل هذا هيتيت -آما لأثها مففلة هى 
الأخرى أو لسيب آخر. 

- ليسامحك رع يا أسا لقسوتك على امراة وحيدة مسكينة. 

ولوحت أسا بعصاها بحركة مؤثرة ومهبية. 

- تماسك يا أمحتوب وفكر فى أن أياشات زوجتك المتوفاة الث 
أة جميلة جدا وليست على فكرة مغفلة قد تستعمل تفوذها 
من أجلك فى المالم الأخرء ولك ليس من المنتظر أن يطلب منها أن 
تفكر بدلا منك فى هذا المالم. يجب أن تعمل شيئا يا امحتوب لأنه إن: 
الم تغمل فستحدث وفيات أخرى. 

- عدو حى؟ عدو فى منزلى هل تعتقدين هذا حقا يا أسا. 
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- بالطيع لأنه الأمر المنطقى الوحيد- 

- لكن إذن تحن جميعا فى خطر. 

- بالتاكيد فى خطرء ليس من السحر وأيدى الأرواح ولكن فى 
الطعام والشراب من أصابع حية تلقى السم فى الطعام والشراب» من 
إنسان يتسلل خلف فتى رجع متأخرا فى الليل من القرية ويمسك 
براسه عنوة تحت مياء البحيرة. 

وقال أمحتوب مفكرا. إن هذا يحتاج لقوة 

- ظاهريا يبدو هكذا ولكننى لست متاكدة: إن ايبى كإن قد شرب 
الكثير من البيرة فى القرية وكان فى حالة نفسية ثائرة ومتباهيا؛ وريما 
رجع إلى البيت وهو يترنح. ويما انه لا يضاف من الشخص الذى قابله 
فائه بمحض إرادته احنى رأسه فى البحيرة ليشرب, وفى هذه الحالة 
الايحتاج الأمر لقوة كبيرة. 

- ما الذى تحاولين قوله يا أسا. ان امراة فملت هذا . لكن هذا 
مستحيل. إن الأمر كله مستحيل -لا يمكن أن يوجد عدو فى هذا 
البيت وإلا كنا عرضتا هذا انى كنت ساعرف ذلك. 

- هناك شر فى القلب لا يظهر على الوجه يا أمحتوب. 
أتعنى ان احد الخدم أو عبدا: بل واحد مثا 


- واحمد منا. أو -أتعنين حورى أو كامانى. لكن حورى ضرد من 
الآسرة وقد اثبت وفاءه واخلاصه وكامائى- انه حقيقة غريب ولكنه من 
| دمنا وقد أثيت وفاءه بتفائيه فى خدمتى. وفوق هذا فشد جاء الى هذا 
الصباح فقط وحثنى على الموافقة على زواجه من وينستب. 


مود 


- ما الذى كان بوسمى أن أقوله هل هذا وقت متاسب للكلام عن 
زواجة لقد قلت له ما معثاء ذلك.. 

- وما كان قوله فى ذلكة. 

- قال أنه ضى رأيه أن هذا هو الوقت المناسب للكلام عن الزواج. 
.وقال أن رينسئب ليسست فى أمان فى هذا الكنز 

أسا؛ انى اتساءل.. اثى أتسامل بشدة.. وهل هى كذلكة لقند ظئنت. 
أئها فى مان وكان هذا رأى حورى أيضا -لكن الآن. 

ومضى أمحتوب يقول: هل يستطيع المرء أن تكون فى بيته أضراح 
بيلما عنده مراسم جنازة ف نفس الوقت؟ أن هذا غير لائق. ان 
المقاطمة بأكملها ستتحدث فى هذا . 

اليس هذا بالوقت الذى تراعى فيه التقاليد وبالاخص حين يبدو أن 
الحانوتية سيكونون عندنا بصفة مستديمة. إن كل هذا لابد تعمة لهم 
وهم بلا ريب يرحبون جيدا.. 

قال أمحتوب وقد تحول تفكيره لبرهة؛ نقد رضوا أسمارهم بمشرة. 
فى امائه. هذا ظلم. أثهم يقولون أن العمالة ارتقمت. 

- كان يجب أن يخفضوا أجورهم لنا بسبب المعاملة بالجملة. 

وابتسمت أسسا بعبوس على فكاهتها 

ونظر إليها امحتوب بذعر: يا أمى المزيزة ليس مزاحا. 

- ان الحياة كلها مزاح يا أمحتوب -والموت هو الذى يضحك أ. 
ألا تسمع هذا القول فى كل حفلة؟ اشرب وكل وكن مرحا لأنك ستموت 
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غداة حسنا إن هذا صحيح عندتا هنا- والسؤال فقط هو من الذى 
سيموت غداة 

- ان ما تقولينه فظيع -فظيع. ما الذى يمكن عملهة 

- لاتثق فى أحد. هذا هو أول وأهم شئْ. ورددت وهى تضغط 
على الكلمات لتاكيدها . 

الاتثق باحد. 

وبدأت هينيت تنتحب: لماذا تنظرين الى؟ انى متاكدة انه إذا وجد 
شخص جدير بالثقة فهو أناء وقد أثبت هذا طوال كل هذه السنين. ل 
تستمع لها يا أمحتوب. 

- اهدئى اهدئى يا عزيزتى هينيت -بالطبع انى اثق ضيك. ائى 
اعرف جيدا قلبك المخلص الحقيقى. 

أساء انت لا تعرف شيئا ولا يعرف أحد منا شيثا. وهذا هو الخطر علينا. 

وتأوهت هينيت قائلة: انت اتهمتينى. 

- اثى لا يمكن أن أتهم فليس لدى الدليل أو الممرضة -كل ما الدى 
هو شك 

.ونظر أمحتوب إليها بحدة: أنت تشكين -فى من؟ 

وقالت أسا ببطه: لقد شككت مرة -ومرة ثانية- ومرة ثالثة. 
ساكون أميئة. لقد شككت أولا فى أيبى. ولكن ايبى مات, ولذلك فهذا 
الشك كان خطا. ثم شككت فى شخص آخر -ولكن فى نفس اليوم 
الذى مات فيه أيبى روادتنى فكرة ثالثة. 

وتوققت ثم تابعت حديثها: هل حورى وكامانى فى المنزل؟ أرسل فى 


يلل 


طلبهما هنا -تعم. وأرسل قى طلب ريتستب أيضا من المطبخ؛ وضى طلب 
كيت وياموس. إن لدى شيثا سأقوله ويجب أن يسمعه كل من فى المنؤل. 

نظرت أسا حولها إلى المائلة لمجتمعة, وقابات تظرة ياموس 
الجادة الوديعة. وابتسامة كاماتى الدائمة, والاستفسار الممتزج بالخوف 
افى عيئى رينسئب, ونظرة كيت الهادئة الخالية من الفضول. ونظرة. 
حورى الفامضة الهادئة المليئة بالتمعن. ونظرة الخوف الممزوج 
.بالمصبية فى وجه أمحتوب المختلج, والفضول الشره و -نظرة- السرور 
فى عينى هينيت. 

وشكرت: إن وجودهم لا تتبثنى بشئ. انها تظهر فقط المشاعر 
الخارجية -لكن بالتاكيد إذا كنت على صواب فيجب أن تخون أحدهم 
أعصابه -وقالت بصصوت عال: لدى شن أقوله لكم جميما- ولكن أولا 
يجب أن أوجه حديثى لهينيت وحدها- هنا أمامكم جميما . 

وتغير تمبير وجه هينيت -اختفى الشره والسرور. ويدا عليها. 
الخوف وارتفع صوتها الرفيع ممترشما. (أنت تشكين فى يا أساء كنت 
أعرف ذلك انك ستقيمين ضدى قضية. ومن اين لى أنا المرأة الضميفة. 
المحدودة الذكاء ان أداقع عن نفسى؟ سادان -يدون أن يسمع دفاعى). 

.وفالت أسا بتهكم: لا ليس بدون أن يسمع ورت حورى ييتسم. 


ومضت هينيت تقول وصوتها يزداد هستيرية: 

- لم افمل شيئا. أنا بريثة.. أمحتوب يا سيدى العزيز ان 
وارتمت على الأرش واحتضنت ركبتيه. ويدا أمحتوب يتهته بحنق بينم 
كان يريت على رأس هيفيت. 


مول 


- حقا يا آسا أنى اعترض -هذا آمر شائن. 

وقاطمته أساء أنا لم أوجه اتهاما. أنا لا اتهم بدون دليل. ان كل ما 
أطلبه هو أن توضح هينيت هنا معنى بعض الأشياء التى قالتها.. 

- لم اقل أى شئ -لم أقل شيثا بتاتا.. 

آساء بل قلت أنها كلمات سمعتها بأذنى -وأذثاى حادتان جدا حتى 
الوكانت عيناى ضميقتين. لقد قلت أنك تعرفين شيئًا عن حورى. والآن 
ما الذى تمرفينه عن حورىة 

حورى: تعم يا هينيت ما الذى تعرفينه عنى؟ أسمعينا إياه. 

جلست هينيت على اردافها ومسحت عينيها وبدث متحدية 
ومشاكسة وقالت: انى لا أعرف شيثا ما الذى يجب أن أعرفهة 

حورى: هذا ما ثنتظر أن تخبرينا يه. 

وهزت هينيت كتفيها: كان مجرد كلام ولم أعن شيئا. 

أسا: ساعيد عليك كلماتك. لقد قلت أنك تحتقريننا جميماء ولكنك 
.تمرفين الكثير عما يجرى فى المنزل -وأنك رأيت أكشر مما يراه الناس 
الأشد منك ذكأء. ثم قلت هذا- أنه عندما يقابلك حورى وهو ينظر 
إلبك كأن لا وجود لك وكما لو أنه يرى شيثا خلفك -شيئا لا وجود له. 

وقالت هينيت يمبوس: انه ينظر الى دائما هكذا كما لوكنت حشرة. 
اعشيئا لا يكاد يكون له وجود ولا أهمية له يتاقا. 

اقالت اسا بيطه: لقد ظلت هذه الجملة فى ذهنى -شيئا خلفى- 
شيشا لا وجود له هناك. وقالت هيثيت: كان يجب أن ينظر الى: ثم 
عضت تتكلم عن ساتيبى -نعم عن ساتيبى- وكيف أن ساتيبى كانت 


لل 


ذكية ولكن أين هى الآنة. 

ونظرت أسا حولها؛ هل يمثى هذا أى شن لأحد منكمة فكروا فى 
ساتيبى -ساتيبى التى ماتت. وتذكروا أن المرء يجب أن ينظر الى 
الشخص- وليس إلى شئ غير موجود .. 


مرت برهة صمت ثم صر كانت صرخة عالية رقيعة -. 
.صرخة رعب خالصة كما يهدو. وصاحت بكلمات غير مترابطة: آنا لم 
أشمل -انقذنى- سيدى -لا تدعها- لم أقل شيثا- لا شن. 

وانفجر غضب امحتوب المكبوت وزار: هذا لا مبرر له. لن أسمع 
بان تتهم وتروع هذه المرأة المسكينة. ما الذى لديك شدها؟ لا شن بتانا 
باعترافك. 

وانضم إليه ياموس وقد تخلى عن خجله المعتاد 

- إن أبى محق. لو كان لديك اتهام محدد شدها فاتهميها يه. 

قالت أسا ببعلء. أنا لا اتهمها. وكاثت تتكن على عصصاهاء وبدت. 
أنها انكمشت وكانت تتكلم يبطه ويثقل. 

وتحول ياموس نحو هينيت بثقة ويلهجة آمرة. 

- إن اسا لا تتهمك بالتسيب فى الشرور التى حدثت. ولكن لو كنت. 
أفهمها حقيقة فهى نظن أن عندك معلومات لا تدئين بها. ولذلك يا 
هيئيت فلو كان هناك ما تعرفينه عن حورى أو غيره فالآن حان وقت 
الكلام. هذا أمامنا جميما. تكلمى. ما الذى تمرفيتهة 

وهزت هينيت رأسها: لا شئ. 

- تاكدى مما تقولينه يا هينيت -فالعرفة خطر. 
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- أنا لا أعرف شيا وأقسم على ذلك -أقسم بالآلهئة الاينيد 
التسعة ويالآلهة مات ويرع تفسه. 

كانت هينيت ترتمد ولم يكن فى نبراتها رنة من بكائها الممتاد بل 
كان يرن صادقا ومتهيبا. 

وزظرت اسا بعمق وائحنت للأمام وتمتمت. 

- ساعدونى فى العودة الفرفتى. 

وهرع حورى وريتسنب إليها سريما. وقالت أسا لست أنت يا 
رياستي+ اللى ساخث حودى. 

واتكات عليه وهو يساعدها فى الخروج من الفرفة والذهاب إلى 
جناحها الخاص. ورأت وهى تنظر إليه أن وجهه متجهم وتعس. 

.وتمتمت: حسنا يا حورىة 

- لقد تصرفت بدون حكمة يا آسا بدون أية حكمة. 

- كان يجب أن أعرف. 

- نعم -ولكنك خاطرت مشاطرة رهيبة. هكذا . 
مثلىة 

- لقد شكرت فى هذا منذ فترة. ولكن لا يوجد دليل ولا شبه خيال 
دليل. وحتى الآن يا أسا ئيس لديك دليل.. إن كل هذا تفكرين ضيه 
فقط فى تنك 


انت إإذن فائت تفكر 


- أثى أعرف وهذا يكفى. 
- قد يكون فى هذا أكثر من الكفاية. 
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- ماذا تعتى؟ آه تعم بالطيع. 
- احترسى يا أسا.. انك منذ الآن فى خطر. 
آن تحلول أن تتصرف يسوعة. 
انعم. لكن ما الذى نستطيع فمله5 يجب أن يكون هناك دليل. 

- اتى اعرف 

ولم يتمكنا من متابعة الحديث فان خادمة آسا الصخيرة جات 
تجرى نحو سيدتها. وتخلى حورى. عنها وعهد بها لرعاية القتاة 
واستدار وكان وجهه جادا وفيه حيرة. 

ومشت الخادمة الصتيرة تثرثر وتنهمك بضوضاء حول أساء ولكن 
أسا لم تكد تشعر بها.. كانت تنشمر بالشيضوخة وبالمرض وبالبرد.. 
ورات مرة أخرى دائرة الوجوه المنتبهة وهى تتكلم. 

نظرة واحدة فقط -ومضة من الخوف والفهم. هل من الجائز أنها 
مخطئة؟ هل هى واثقة مما رأته..5 إن عينيها ضميفتان وبمد كلا. 

نعم انها واثقة. انه التصلب المفاجئ للجسم كله أكثر من مجرد 
تعبير كان تصلبا وقسوة وصرامة.. ان كلامها العائم كان له معي 
الشخص واحد, ولشخص واحد فقط -وشعورها هذا الذى لا يخلن 
شعورها المميت الذى هو الحقيقة. 


ديد دنا 
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الشهر الثانى من الصيف اليوم الخامس عشر 


الآن وقد عرض الأمر عليك فما قولك يا رينسنبة. 

نقلت رينستب نظراتها بشك من أبيها إلى ياموس, وشعرت بأن 
أقكارها متبلدة ومشتتة ثم قالت. 

- لا أعرف وخرجت كلماتها بلهجة آلية من بين شفتيها. 

ومضى أمحتوب يقول: من المحتمل أن يكون ثمة وقت كبير 
للمناقشات فى الظروف المادية. ان لى أقارب آخرين. وقد كان بوسمنا 
أن تختار منهم أفضل زوج مناسب لك. ولكن الحال على ما هو عليه 
فان الحياة مليثة بالشكوك -ثعم إن الحياة محفوفة بالمخاطر. 

وتعشر صوته ومضى يقول: إن الوضع الآن يا ريستب هو أن اموت 
.يواجهتا نحن الثلاثة. ياموس وانت وأنا. من منا الذى سيهاجم بعد 
ذللدة لذلك يجب على أن ارتب أصورى. إذا ححدث أى شن لياموس 
افستحتاجين يا ابنتى الوحيدة إلى رجل يقف بجائبك: ويقاسمك 
ميرائك. ويؤدى الواجبات المتعلقة بضيعتى التى لا تستطيع أن تؤديها 
امرأة. إذ من يدرى متى أموت؟ لقد دبرت فى إذا كان ياموس لم يعد 


حياء ما دامت هذه رغبة ياموس -هه يا ياموسة 
وأوما ياموس؛ إن حورى كان دائما صديقا قرييا جدا لى وهو كفرد 
هن أسوقى. 


أمحتوب: تماما -تماما. ونكن الواقع هو أئه ليس من الأسرة. إن 


ا 


كامائى فرد من الأسرة. ولذلك فنظرا لكل الاعتبارات فهو أقضل زوج 
أمامنا فى الوقت الحاضر لرينسنب: فما قولك يا ريتستبة 

ورددت رينستب مرة أخرى: لا أعرف وكانت تشعر بإعياء شديد. 

- أنه وسيم ولطيف ألا توافين على ذلكة 

- اوالقهة 

وسأل ياموس برفق؛ لكنك لا ترغبين فى الزواج. 

وألقت رينستب نظرة شاكرة على ياموس. أنه كان مصمما على ألا 
اترغم أو تدفع إلى عمل شئ لا ترغبه. 

ومضت تقول فى سرعة: فى الحقيقة لا مرف ما الذى أريد ان 
أفمله. ان هذا غباء كما أعرف ولكنى غبية الهوم. ذلك.. ذلك من اثر 
الضغط الذى نميش فيه. 

قال أمحتوب؛ ستشمرين بالحماية بوجود كامانى بجانيك. 

وسال ياموس أمحتوب: هل فكرت فى حورى كزوج محتمل لرينسنية. 

- حمننا.. ثعم هذا احتمال.: 

- ان زوجته ماتت عندما كان شابا صغيرا ورينسنب تمرفه جيدا 
وتميل إليه. 

وجلست رينسنب كانها فى حلم بينما كان الرجلان يتكلمان. 

ان ما يناقشانه هو زواجهاء وياموس يحاول أن يساعدها فى اختيار ما 
تريده هى. ولكنها شمرت أنها مثل إحدى دمى تيتى ال 

وبعد قليل قالت بجفاء وهى تقاطع حديثهما بدون أن تسمع حتى 
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ما يقولانه: أنى ساتزوج كاماتى ما دمتم تمتقدون أن ذلك أمر طيب. 

وأرسل أمحتوب صيحة رضاء. وهرع خارجا من البهو؛ وجاء 
ياموس لشقيقته وريت على كتقها . 

- هل تريدين هذا الزواج يا رينسئب؟ هل ستكونين سعيدةة 

- واذا لا أكون سعيدة؟ إن كامانى وسيم ومرح وطيب. 

- أعرف هذا . وكان الشك لا يزال باديا على ياموس وعدم الرضاء 
.ولكن سمادتك مهمة يا رينسنب ولا يجب أن تدعى ابى يدفمك الى شن 
الاترغيين فيه. أنت تمرفين طباعه. 

- آه ثعم أنه عندما يتشيث بقكرة يجب أن نتقبلها جميما. 

.وتكلم ياموس بحزم: ليس هذا ضروريا.. انى لن انزحسزح عن 
موققى فى هذا الموضوع إلا إذا كانت هذه رغبتك. 

- آء ياموس أنك لا تقف أبدا ضد ابيناء 

- ولكنى سأظمل ذلك فى هذا الأمر. أنه لا يستطيع أن يجبرئى 
على موافقته ولن أضمل ذالك. 

ونظرت رينسنب اليه. كم يبدو وجهه المتردد مصمما. 
بامتنان: أنت طيب معى يا ياموس ولكنى فى الواقع لا أذعن 
الضقط. ان الحياة القديمة هنا -الحياة التى كنت مسرورة انى رجعت 
| وكامانى حياة جديدة معا وسنعيش كما يجب أن 
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- انى واثقة. وابتسمت له ريتسنب بود وخرجت من البهو الى 
الشرفة ومن هناك عبرت القناء. وكان كامانى يلعب مع تيتى على حافة. 
البحيرة؛ واقتربت منهما رينسنب بدون أن تيدى أى صوت. راقبتهما 
بينما كانا لا يزالان لا يشعران بقريها. وكان يبدو على كاماتى الذى كان 
مرحا كمادته أنه يستمتع باللمب مثل الطفلة تماما. ورق له فكب 
رينستب وفكرت: أنه سيكون والدا طليبا لتيتى. 

اثم أدار كامائى رأسه ورآها ووقف وهو يضحك وقال: لقد جملنا 
'عروسة تيتى كاهن قبور, وهو يقدم القرابين ويقيم الشعائر فى المقبرة. 

وقالت تيتى بجدية أن أسمه مير يبتاح وله ولدان وكاتب مثل 
حورى؛ وشحك كامائى وقال: 

- أن تيتى ذكية جد وهى قوية وجميلة جدا . 

وتنقلت عيناء بين ريتسنب والطفلة؛ وقرات ظيهما رينستب الفكرة 
الثى تدور فى رأسه -الأطفال الذين ستحملهم له فى يوم ما 

وجعلتها نظرته تشمر برجفة هزت مشاعرها -ولكن فى نفس 
الوقث شعرت بأسف مفاجئ عنيف. أنها كانت تود أن ترى فى هذه 
اللحظة صورتها فقط فى عيئيه. وفكرت: ماذا لا تكون رينستب هى. 
التى يراها فقلة. 

ثم زال الشمور وابتسمت له برفق وقالت: 

- لقد كلمنى والدى.. 

- وهل تواضقينة 

وترددت برهة قبل أن تجاوب: اثى أوافق. 


لذ 


القد قالت الكلمة الفاصلة وهذه هى النهاية. إن كل شن قد اتفق 
عليه وودت لو أنها لا تشعر بهذا التمب والإجهادة. 

فا 

- نعميا كامانى. 

- هل تيبحرين ممى فى النهر فى قارب نزهة؟ إن هذا ث 
أريد دائما آن أفعله ممك. 

من القريب آن يقول هذا. شمن أول لحظة رأته فيها شكرث فى 
شراع مريع والتهر ووجه فاى الضحك. والآن لقد نسيت وجه قاى, 
وفى مكاته بجائب الشراع والتهر سيجلس كامانى ويضحك فى عينيها. 

إن هذا هو اللوت. إن هذا هو ما يغمله بك الموث. انك تقمول: كنت 
أشمر بذلك. 

ولكنه مجرد قول ضائك الآن لا تشمر بشئ. إن الأموات ميتونء 
وليس هناك شي يسمى شبهة. ومع ذلك فهناك تيتى؛ وهناك الحياة, 
وتجدد الحياة. كما تزيح مياه الفيضان المياه القديمة وتمد الترية 
اللمحاصيل الجديدة. 

ما الذى قالته كيت إن نساء المنزل يجب أن يتحدن؟. 

ومن تكون غير امرأة من المنزل -سواء كانت رينسئب أو امرأة 
أخرى ظما أهمية ذللنة.. 

ألم سمعت صوت كاماثى -ملها ومضطريا قليلا 

- ما الذى تفكرين فيه يا رينسئبة أنك تبعدين جدا فى بعض 
الأحيان.. هل ستأتين معى إلى النهر. 
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فكرت رينسنب: أنه مثل حلم -المركب والشراع وكاماتى: وهى 
انفسها وتيتى. لد نجوا من الموت والخوف من الموت- هذه بداية حياة. 
جديدة, 

وتكلم كامائى وأجابت كمن فى غيبوية وفكرت: إن هذه حيهاتى ولا 
مغر منها. ثم تابمت تفكيرها بحيرة: ولكن ماذا أقول لنقسى الفرار وما 
هو المكان الذى استطيع أن أطير إليه. 

ومرة أخرى ارتقعت أمام عينيها الحجرة الصفيرة الصخرية بجوار 
ا لقبرة. وهى جالسة هناك وقد رظمت إحدى ركبتيها وأسندت فكها 
على يدهاء 

وفكرت: لكن هذا كان شيئا خارج الحياة: وهذه هى الحياة. ولا 
يوجد منها مغر حتى الموت. وأرسى كامانى القارب ونزنت الى الشاطن 
ورفع تيستى من المركب. وتملقت الطفلة به. وقطمت يدها التى كانت 
حوله عنقه خيط الحجاب الذى يلبسه؛ ووقع الحجاب عند قدمى 
رينسئب والشقطته وكان تمشالا لانكة من الذهب والفضة. وأطلقت 
مبونة تقد 

- لقد انثنى. احذر قد ينكسر. قالت هذا بينما كان يتناوله منها, 
ولكنه ثناه أكثر بيديه القويتين وكسره متعمدا الى 

- ماذا قملتة 
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- خذى نصغا وسآخذ النصف الآخر. ستكون علامة بيننا -إثنا 


.تصقان من وحدة وا 
أومد يده بها إليها وبينما كانت تمد يدها لتاخذها -مر شن بذهنء 
وتنفست نقسا طويلا. 
- ماذا يك يا رينستية 


وتكلمت رينسنب بكقة وسرعة: الحجاب المكسور فى علبة 
مجوهرات نوضريت. أنت الذى أعطيته لها.. أنت وتوظريت.. أثى أرى 
كل شن الآن. أرى لماذا كانت تعسسة. وأعرف من التى وضع علبة. 
الجواهر فى حجرتى. اثى أعرف كل شئ.. لا تكثب على يا كامانى. 
أثى أقول لك اثى أعرف. 

ولم يمترض كامانى. ووقف ات, ولم تربك نظرته, 
وعندما تكلم كان صوته جادا. ولم تكن هناك ابتسامة على وجهه. 

- لن أكذب عليك يا رينسنب. 

وانتظر برهة وهو عايس قليلا كما لو كان يحاول أن يرتب أفكاره. 
- انى من ناحية سميد أنك عرفت يا رينسنب -ولو ان الأمر ليس 
كما تظنين تماماء 

- أنت أعطيت لها الحجاب المكسور -كما كنت ستعطيه لى- 
كدلامة على أتكما كنتما تصقين لوحدة واحدة. هذه هى كلماتك. 


اغاضبة يا رينستب. أنى سعيد لان هذا يبين أنك تحبيننى 


لكا 


ولكن مع ذلك يجب أن أجملك تفهمين. آنا لم أعط الحَجاب لنوظريت - 
بل هى التى أغطته لى... وتوقف ثم تيع حديثه: ريما لا تصدقيتتى 
ولكنها الحقيقة.. انى أقسم انها الحقيقة. 

وقالت رينسنب ببط: لن أقول انى لا أصدقك.. فقد تكون الحقيقة. 

ولاح أمام عينيها وجه توقريت الأسمر التمس. 

ومضى كامانى يقول بحماس مثل فتى: جاولى أن تقهمى با 
رينسئب. أن نوشريت كانت جميلة جدا وكنت فخورا وسميدا. من كان 
سيكون غير ذلك؟ لكنى لم أحبها قط حقيقة. 

وشمرت رينسنب بوخز غريب من الشفقة.. لا.. إن كامائى لم يحب 
نوشريت -ولكن نوفريت كانت تحب كامانى؛ وقد أحبته بمرارة وياس. 
أثها كانت قد تكلمت فى نقس مع نوظريت فى ذلك الصباح. 
اعارضة عليها صداقتها ومودتها. وهى تتذكر جيدا موجة الكرم 
والتعاسة التى انبثقت من الفتاة فى الك الحين. 

القد أصبح سبب ذلك واضحا تماما الان. مسكينة نوشريت - 
محظية رجل كبير السن- ومتيمة فى حب شاب مرح وسيم مهمل. كان 
يحبها قليلا أو لا يحبها تماما. 

' وكان كامائى يقول بحماس: ألا تفهمين يا رينسنب. انى بمجرد أن 
جئت الى هنا ورأيتك أحبيتك. ومنذ تلك اللحظة لم أقكر فى أى شئ 
آخرة إن نوفريث رأت هذا بوضوح. 

وفكرت رينسنب, أن نوفريت رأت هذاء وقد كرهتها منذ تلك 
اللحظة حولم تشعر ريتسنب بميل تحوها. 


لذ 


- لم آكن أرغب حتى فى آن آكتب الرسالة لوالدك. لم آكن اريد أن 


تكون لى يعد ذلك صلة بمشاريع نوقريت. لكن كان الأمر صعبا -يجب 
أن تحاولى إدراك أنه كان صعبا 
وتكلمت رينستب يعبر نافذ: تعم.. تعم.. ان كل هذا لا يهم إن 


الذى يهم فقط هو نوفريت. فلقد كانت تعسة جداء وكانت كما أعتقد 


- حسنا. 
- أنت قاس.. 
- كلا أثى رجل شحسب: ولو اختارت امرأة آن تتغس تفسها من 

أجلى. ان هذا يضايقنى. هته هى الحقيقة ببساطة -لم أكن أريد 

ايا رينستب أنه لا يمكن أن تقضبى من 


الم اكن أحيهاء 


- لا تجملى توقريت التى ماتت تثير المتاعب بيننا نحن الأحياء. انى 
أحبك يا ريتستب وأنت تحبينئى. وهذا كل ما يهم. 

وفكرت رينسئب: ثعم هذا كل ما يهم. 

ونظرت إلى كامائى الذى كان يقف ورأسه تميل قليلا على جائب. 
وعلى وجهه الوائق المرح توسل. كان يبدو صغيرا جدا . 


وفكرت رينسنبء أنه على حق. إن توفريت ميتة ونحن أحياء. أن 
أفهم الآن كرهها لى -وأنا آسفة لأنها تألمت- لكن لم تكن تلك غلطتى. 
ولم تكن غلطة كامائى أنه أحبنى ولم يحبها . 

المفد 


إن هذه الأمور تقع. 

وجاءت تيتى التى كانت تلعب على شاطن الثهر وشدت يد والدقها: 

- هل تذهب إلى البيت الآن؟ أمى -هل نعود إلى البيتة 

وتنهدت رينسنب بعمق وقالت: 

- نعم ستذهب إلى البيت. 

ومشوا نحو المنزل. وتيتى تجرى أمامهما بقليل وتتهد كامائى راضها. 

- أنت كريمة -كما أنك جميلة يا رينسنب.. إن كل شئ بيننا كما 
كانء اليس كالكة 

- نعم يا كامانى. كل شئ كما كان.. 

وخفض صوته: هناك على الثهر -كنت سميدا جداء ظهل كنت أنت. 
أيضا سميدة با رينستب؟ 

- نعم كنت سعيدة: 

- كنت تبدين سميدة ولكن كان يبدو كما لو كنت تقكرين فى شي 
آخر بميد جدا. أنى أريد أن تفكرى فى أنا. 


- كنت أهكر فيك 
وآخذ يدها ولم تسحبها وغنى برفق جدا وبصوت منخفض. 
- إن زوجتى مثل شجرة اللوز.. 
وشعرت بيدها ترتعش فى يده. وأحس بنفسها السريع وشعر أخيرا 
بالوضا.. 


ذا 


وجاءت هينيت مسرعة. وتوقغت فجأة وهى ترى ريتسنب وا 
بجوار علية الجواهر المقتوحة والحجاب المكسور فى يدها . 

وكان وجه ريتسنب غاضبا وحازما. 

- أنت التى وضعت علبة الجواهر هذه فى غرفتى. أليس كذلك يا 
هبنيت؟ كنت تريدين أن أجد هذا الحجاب. كنت تريدين أن أعرف فى 
يوم من الأيام. 

- أن تمرف من ممه التصف الآخر؟ أنى أرى أنك عرفت. حسنا 
أله من الأفضل دائما أن يعرف اثمرء. أليس كذالك يا رينسئب؟ 

وضحكت هينيت يفل وكيد . 

اقالت رينسنب وغضبها مازال حاميا: انك تريدين أن تؤلينى بهذه 
المرفة. انك تحبين إيلام الناس أليس كذلك يا هينيتة 

انك لا تقولين ابدا شيثا ليس ملتويا يا هينيت, 
وتتنظرين -حتى يج افضل وقت أنت تكرهيننا جميما اليس كذلكة 
أنت كنت تكرهيننا دائما. 

- ما هذه الأشياء الى تقولينها يا رينسنب أثى متاكدة نك لا تمنيها. 

الم يعد هناك تحيب فى صوت هيئيت بل كانت هناك ثبرة التصار خفى. 


- كنت تريدين إثارة المتاعب بيتى وبين كامائى: حسنا يست هناك متاعب. 
- إن هذا بالناكيد جميل جدا وغاية التسامج منك ها رينستب أنت. 
مختلفة تماما عن توقريت. أليس كذلكة 


ينذا 


- دعينا من الكلام عن توفريت. 

- لا؛ ريما من الأفضل أن لا نتكلم عنها. أن كامانى سعيد الحظ 
مثلما هو وسيم أليس كلك 

- أعنى أنه كان محظوظا لان نوشريت ماتت فى ذلك الحين. قاتها 
كان فى وسعها أن تثير الكثير من المتاعب له -مع أبيك. زواجك منه ما 
كان ليروقها لا لم يكن ليعجبها أبدا وضى الواقع أنى أعتقد أنها كاتت. 
استجد طريقة ما لتوققه.. انى متاكدة من ذلك 

ونظرت إلبها رينستب بنقور شديد. 

أن هناك سما دائما فى لسائك يا هيتيت. انه يلدغ مثل الثمبان 
.ولكن ليس فى وسمك التعاسى. 

- حسنا هذا رائع أليس كذلك؟ انك بلا ريب مدلهة فى الحب. أن 
أنه لشاب وسيم -وهو يعرف كيف يفنى أغنية حب جميلة لا خوف 
عليه سيحصل دائما على ما يريده. اثى معجبة به حقيقة. فهو يدو 
دائما غير متكلف وبدون موارية. 

- ما الذى تحاولين قوله يا هينيت؟ 

- اثى أقول لك فقط اثى ممجبة بكامانى. وانى متأكدة تماما أنه 
ليس متكلفا وبدون مواربة أن الأمر ليس تمثيلا بل أن الامر برمته مث 
إحدى تلك القصص التى يرويها الرواة فى الأسواق . 

الكاتب الفقير يتزوج ابئة السيد؛ ويقاسمها ميراثها؛ ويميشان فى 
سمادة إلى الأبد راث 

الحظ الحسن الذى يتمتع به الشاب الوسيم دائما. 
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- انى محقة.. أنت تكرة 
- كيق تستطيعين أن تقولى هذا يا رينسنب بينما أنت تعرفين كم 
شقيت مثل جارية من أجلكم جميعا. منذ أن ماقت والدتدة. 

ولكن كان ما يزال هناك الانتصار الشرير فى صوت هينيت. 
أخرى إلى علبة الجواهر؛ وفجأة تأكدت من 


ونظرت ريتسنب مرة 
اشن آخرء 

- آنك أنت التى وضعت عقد الاسد الذهبى فى هذه العلبة, لا 
تتكرى يا هينيت انى أقول لك أنى أعرف. واختفى انتصار هينيت. 
الخبيث ويدت فجاة. 
- لم استطع آن أمنع تقسى يا ريتستب كنت خائفة. 

- ماذا تمنين بضائقة8 

وافتريث هينيت خطوة وخفضت صوتها. 

- أنها هى التى أعطتنى أياه -اعنى توشريت. قبل أن تموت بقليل. 
القد أعطتتى هدية أو اثنتين فانها كانت كريمة كما تمرفين أه. تعم انها 
كانت كريمة. أعتقد أنها كانت تدقع لك يسضاء. 

- هذه ليست طريقة معبرة لطيفة يا رينسنب ولكنى ساقص عليك 
كل شئ. لقد أعطتنى المقد ذا الأسد الذهبى ومشبك الاماتيسست 
وشيثا أو شيثين آخرين. ثم عندما تقدم هذا الصبى بروايته عن رؤيته. 
امرأة تلبس هذا المقد -حسنا تقد خفت. فكرت انهم ريما ظلنوا اثثى. 
أنا اتى سممت تبيث يلموس. ولذذلك وضعت العقد فى العلية. 

- هل هذه هى الحقيقة يا هينيت؟ هل تقولين الحق أبداة 


إدلفا 


- اتى أقدم أنه الحقيقة يا رينستب كنت خاققة.. 

ونظرت رينسنب إليها بفضول: انت ترتعدين يا هينيت أنك تبدين 
كما لوكنت خائقة الآن. 

- نعم أثى خائقة.. ولدى سبب الذلاك. 

- كاذ قولى لى. 

ولمقت هينيت شغتيها النحيفتين ونظرت حولها وبدت عيناها 
اكنيتى حيوان ظريد .. 

وهزت هينيت رأسها وقالت فى صوت ليس متاكدا - 

- ليس لمة شئ يقال. 

- أنك تعرفين الكثير يا هينيت؛ وكان هذا دابك دائما -لقد استمتعت 
بذلك ولكن الآن الأمر خطير. هذا هو ما يخيفكء اليس كذلدة 

وهزت هينيت رأسها مرة أخرى ثم ضحكت يمكر. 

- انتظرى يا رينسئب سيكون السوط فى يدى فى هذا المنزل فى 
يوم ما -وساضرب به انتظرى وسترين. 


وشدت رينسنب قامتها. 


ت التى الك 
يا ريتسنب. وضسكت رينستب: وأخيرا -اجبرتك أن 


الفا 


اها. وصوتها -وجمالها وعجرفتها- . 


تعب وحيرة 


دخلت أسا المجوز غرفتها وهى تعرج بإعياء. كانت تشعر بإعياء 
'شديد وبحيرة. وأدركت أن السنين أخيرا بدأت تفرض عليها ضريبتهاء 
وكانت حتى هذا الوقت تعترف بالتعب الجسمانى ولكنها كانت لا تشمر 
بالتعب الذهنى. ولكنها الان كانت مجبرة على الاعتراف بأن الجهد 
الذى تبذله لكى تظل متيقظة ذهنيا كان يؤثر على قوتها. 
ولو كانت تعرف الآنء كما تمتقد. الشخص الذى ينبعث مه الخطر 
-فان هذه الممرفة لا تسمح بأى استرخاء ذهنى؛ يل على المكس أنها 
يجب أن تحترس أكثر من أى وقت مضى؛ بما أنها لفتت إلى نفسها 
الأنظار يتعمد. الدليل؛ الدليل -يجب أن تحصل على الدليل ولكن 
كيدة 

إن سنها كما أدركت تخونها هنا -أنها متعبة أكثر من اللازم ولن 
تستطيع التصرف بسرعة- نكى تقوم بالمجهود الذهنى الخلاق. إن كل 
ما فى وسعها هو الدفاع -إن تظل متيقظة مترقبة ومحترسة. لأن 
القساتل- وليس لديها أى وهم من هذه الناحسيية- سيكون على اتم 
.استعداد ليقتل مرة ثائية. 

حسناء انه ئيس فى ثيتها أن تكون الضحية التالية. أثها تشعر أكيدا 
أن السم هو الواسطة التى ستستخدم.. إن العنف ليس مدقولا لأنها ل 
تكون وحدها أبدا. وإنما هى دائما محاطة بالخدم. لذلك سيكون 


يلف 


السم.. حسنا أن بوسعها التصدى لذلك: ستطهو ريتسنب طعامها 
وتحضره لها. ولقد جلبت دلوا من النبيذ إلى غرفتها وهى تنتظر أزيما 
وعشرين ساعة بعد أن يذوقه عبد قبل أن تشرب مته لتتاكد من أته لن 
عنه أى نتائج سيثة. وكانت تجعل رينسنب تشاركها فى طمامها 
وشرابها -ولو انها كانت لا تخاف على رينستب بمد وريما ثن يكون. 
هناك خوف على ريتسنب- أبدا ولكن لا يستطيع المرء أن يتاكد من 
ذلك 

وكانت تجلس الى حينء بدون حركة تدفع عقلها المتعب إلى ابتكار 
طرق تثبت بها الحقيقة. أو كانت تراقب خادمتها الصفيرة وهى تنشى 
وتثنى أثوابها اللبنون أو وهى تميد إصلاح عقودها وسواراتها. 

كانت تشمر فى ذلك المساء باعياء شديد. وكانت قند لحقت 
بامحتوب بناء على رغبته لكى تناقش موضوع زواج رينسنب قيل أن 
يتكلم هو مع ابئته. 

كان أمحتوب قد انكمش متبرما؛ وقد أصبح خيالا اكثر مما كان 
وكان قد فغدد ثقته بنفسه وتماخره. وأصبح الآن يرتكن على إرادة 
.والدته الحديدية وعلى تصميمها. 

أما عن اسا فأتها كانت خائقة -خائفة جدا- من أن تغول شيئا 
اخطا: أن أرواحا يمكن أكلمة غير حكيمة. 

وأخييرا وافقت على الزواج كفكرة حكيمة: وقالت ان الوقت ل 
يسم للبحث بعيدا عن زوج من بين أضراد الأسرة المهمين وان المهم -. 
بعد كل هذا سلالة المرأة- وآن زوج ريتستب سيكون فقط المدير الذى 
سيدير الميراث الذى سيؤول لريتستب وأولادها. 


يلف 


.ولذلك أصبحت المسألة هى هل هو حورى -رجل أمين وصديق 
قديم أثبت وفاءه واين لصاحب أرض صغيره تجاور أرضه -أرضهم- أو 


كامانى الشاب لقرابته. 

ووزتت أسا الأمر يعتاية قبل أن تتكلم؛ فان كلمة خاطئة الآن قد 
اتترتب عنها كارثة. 

الم أجابت وهى تزكى أجابتها بشخصيتها التى لا تقهر؛ وقالت ان 


كامانى بدون ريب هو الزوج المناسب لرينسنب وان إتمام هذا الزواج 
والاحتغالات الضرورية التى تصاحب ذلك -سوف تختصر كثيرا نظرا 
للأخداث الحزيتة الأخيرة- وممكن أن تتم فى بحر أسبوع وهذا إذا 
كانت رينسنب موافقة. ان كامانى شاب جيد -وهما سيرزقان بأطفال 
أقوياء. وفوق كل ذلك فهما متحابان وفكرت أسا؛ حسنا؛ لقد رميت 
زهرى. وستلمب اللعبة الآن. لقد خرج الأمر من يدهاء وقد فعلت ما 
اننتقد أنه الصواب وان كان محفوفا بالخاطر -حسنا أن اسا تحب 
اللمب بالشطرتج تماما مثلما كان ايبى يحبه.. إن الحياة ليست مسالة. 
أمان, فعلى المرء أن يخاطر ليكسب. 

وعندما رجعت إلى غرفتها نظرت حولها بشك؛ وشحصت على 
الأخص دلوا من التبي الكبير: وكان مغطى ومقفلا ومبرشما كما 
تركته. وكانت تبرشمه دائما عندما تترك الغرفة؛ وكان المفتاح معلقا 
بأمان حول عثقها.. 

ثعم -اثها لن تجازف بأى شكل. وضحكت أسا يخبث ورضاء -انه 
ليس من السهل قتل امرأة عجوز فان النساء المجائز يمرفن قيمة. 
الحياة -ويعرفن أغلب الحيل أيضا . 


لنفا 


وثانت على خادمتها الصخيرة. 

- أين حورى؟ أتمرفينة 

.وأجابت الفتاة بأنها تظن أن حورى فى الغرفة الحجرية يجوار 
للقبرة وأومات اسا برضاء. 

- اذهبى إليه هناك وقولى له أن يآتى إلى غدا صياحا عندما يكون 
أمحتوب وياموس فى المزرعة وممهما كاماثى وعندما تكون كيت بجائب 
البحيرة مع أولادها . هل فهمت هذا؟ ردديه. 

ورددته الخادمة الصثيرة بالشبط ثم أرسلتها أسسا. 

نعم أن خططها جيدة.. إن الاستشارة مع حورى ستكون على اثقراد 
تماماء بما أنها سترسل هينيث فى مهمة إلى كوخ النسيج. وستحثر 
حورى مما سيحدث. وسيكون بوسعهما أن يتكلما بحرية مما 

وتنهدت أسا بارتياج عندما رجمت الفتاة السوداء وممها رسالة بان 
حورى سيغمل كما تشاء. والآن وقد تم إعداد كل شئ شعرت بالإعياء 
يغمرها مثل الفيضان: وطلبت من الفتاة أن تأتى بوعاء الكريم ذى, 
الرائحة الذكية وان تدلكها. وشمرت براحة من أثر التدليك وخفف 
المرهم التعب الذى يسرى فى عظامها. 

وتعددت أخيرا ورأسها على المخدة الخشبية وثامت وقد سكت 
مخاوفها إلى حين. 

واستيقظت بمد هذا بوقت طويل وهى تشعر ببرودة غربية.. إن 
قدميها ويديها متخدرة ويدون حياة.. انه مثل مخدر يزحف على 
الجسم كله. أنها تشمر به وهو يشل عقلها وإرادتها ويبطئ ضريات. 


فا 


قليها. 
وفكرت هذا هو الموت. 
موت غريب بدون إتذار. 
وذكرت هكذا يموت الم 
ثم جاءها تأكيد أعمق أن هذا ليس موتا طبيعيا. ان هذا هو طمل 

العدو وهو يضرب فى الظلام سم... 
ولكن كيض؟ ومتى؟ إن كل ما أكلته وشريته -جرب ولم تكن هناك 

الفرة خطا. إذن كيف؟ ومتىة. 
وحاولت أسا بآخر قوى ذكائها الضعيفة أن تحل اللفز.. يجب أن 

تمرف -قبل أن تموت. وشمرت بالضغط يزداد على قلبها- وبالبرودة 

القاتلة ويتنفسها البطئ المؤلم. 
كيف فل المدو هذاة 
وفجاة تذكرت شيشا ... من الماضى.. ذكرى عابرة: وساصدها ذلك 

على التقهم. جلد خروف محلوق.. قطمة من الشحم لها رائحة. اختبار 

يجريه أبوها -ليبرهن أن بعض السموم ممكن أن يمتصها الجلد . شحم 

أغنام ودهون من شحم. هذه هى الطريقة التى وصل بها إليها العدو.. 

.وعاء ا مراهم ذو الرائحة الذكية الذى لا غنى للمرأة الصرية عنه.. إن 

السم كان فى هنذاء 
وغدا -حورى- أنه لن يمرف- آنها لا تستطيع أن تقول له.. لقد. 

قات الأوان. 

وفى الصباح هرعت جارية صغيرة خائفة تجرى فى المنزل وهى 


لفقا 


تصيح ان سيدتها ماتت وهى ثائمة. 

وقف أمحتوب ينظر إلى جسد أسا وكان وجهه حزيناء ولكن لم يكن 
افيه شك. 

القد قال إن أمه ماتت ميتة طبيمية لكبر سنها وقال: كانت عجوزا - 
انعم كانت عجوزا . 

وقد حان بدون ريب الوقت لكى تذهب لازوريس. وقد عجلت 
متاعبنا وأحزائنا بوفاتها. ولكن يبدو أن الموت قد جاءها بهدوء؛ وحمدا. 
الرع.. إن هذه وشاة لم يكن لرجل أو لروح شريرة يد فيها. لم يكن هناك 
أى عنف انظروا كم تبدو هادثة. 

.وبكت رينسئب وواساها ياموس. ومضنت هينيت وهى تتتهد وتهز 
رأسها وتقول كيف أن موت اسا خسارة, كم كانت هى هينيت متغاتية. 
لهاء وكف كامائى عن غنائه. واظظهر وجها حزينا كما يجب. وجاء حورق 
ووقف ينظر إلى المرأة الييتة. كانت هذه هى الساعة التى استدعته. 
فنيهاء وتساءل عما كان لديها بالشبط لتقوله له. 

لقد كان لديها شئ محدد تود أن تخبره به. والآن لن يعرف أيدا.. 

ولكنه فكر أنه ريما يستطيع أن ب 
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الشهر الثانى من الصيفء اليوم الخامس عشر 


- حورى هل قتلتة 

- أعتقد ذلك يا رينستب. 

- كيف لا أعرف. 

كان فى صوت الفتاة حيرة وغم. ولكنها كانت حريصة. كانت دائما 
.يقظة. و؟ جميع الاحتياطات. إن كل شن تأكله أو تشربه كان 
اقد ثبت خلوه من أى شن ضار. 

- انى أعرف يا رينستب ولكن مع كل فأنا أعتقد أنها قتلت. 

- وكاثت أحكمنا جميماء نه أذكانا. كانت متأكدة أنها لن يصيبها 
أى شر. حورى انه سحر بلا ريب. سحر شرير من روج شريرة. 

- أنت تمتقدين هذا لأنه أسهل شن ممكن تصديقه. هكذا الناس, 
.ولكن آسا نفسها ما كانت لتصدق هذا . لقد عرفت قبل أن تموت أنه 
قعل إنسان حى. 

- وهل كانت تعرف من يكون؟ نمم. لقد أظهرت شكها يجلاء. 
وأصيحت خطرا على العدو وواقمة موتها تثبت أن شكها كان فى محله. 
- وهل قآلت لكء من القائل؟. 

- كلا لم تقل لى. آنها لم تشر إلى أى اسم أبدا . ومع ذلك فإن 
فكرتها وذكرتى كانتا وأنا واثق من هذا نقس الفكرة. 


يفا 


- إذن يجب أن تقول لى يا حورى حتى أحتوس. 

- كلايا ريتستب, ان سلامتك تهمنى كثيرا ولن أفمل ذلك. 

- هل أنا فى آمانة 

وتغير وجه حورى وقال: كلا يا ريتستبء أنك لست آمتة. لا يوجد 
إنسان آمن. ولكنك اكشر أمنا مما لو كنت متاكدة من الحقيقة. لانك. 
عندئذ ستصبحين خطرا مؤكدا. إزالتك فى الحال بقض التظر 
عن المخاطرة. 

- وماذا عنك يا حورى؟ أنت تعرف. 

وصحع لها القول: أنى أعتقد أنى أعرف. ولكنى لم أقل شيثا ولم 
أظهر شيئًا. إن أسا كانت غير حكيمة فقد تكلمت علنا وأظهرت 
الاتجاه الذى يسير فيه تفكيرها. ما كان يجب أن تغمل ذلك. وقات لها 
هذا فيما بعد. 


حدث لك أى شن .. 


آتوقفت. كانت مدركة أن عينى حورى تنظران فى عينيها بجد وعزم. 
ينفذان إلى أعماق عقلها وقلبها. 
وأخذ يديها بين يديه وأمسك بهما بره 


وفكرت: نمم ان كل شئ سيكون على ما يرام إذا كان حورى يقول 
كذلك. انه لشمور غريب بالرضا والسلام وسمادة كلها غناء وصفاء. فى 
مثل جمال ويمد المناظر البميدة التى يراها المرء من المقبرة. غناك لا 
يوجد ضجيج المطالب الإنسائية والقيود. 


نذا 


وقجاة ويشئ من الفظاظة سمعت نفسها تقول: أنى ساتزوج 


وأطلق حورى يديها بهدوء وبطريقة طبيمية جد 

- أنى أعرف يا ريتستب. 

- أنهم -إن أبى- انهم يعتقدون أنه أفضل شئ. 

-اتى العرظه: 

وابتعد وبدا كما لو أن أسوار الغناء تقترب. وان الأصبوات من داخل 
اللنزل ومن الحقول فى الخارج قد علت وأصبحت أكثر ضشجيجا. 

وكانت فى ذهن رينسنب فكرة واحدة فقط: ان حورى سيذهب.. 

ونادته يخجل: حورى آين أنت ذاهب؟. 

- خارجا فى الحقول مع ياموس. إن هناك عملا كثيرا يجب القيام. 
ابه وتسجيله. إن الحصاد قد انتهى تقرييا. 

- وكامانية 

- كامانى سهاتى معناء 
ب: أثى خائفة هنا . نعم حتى فى ضوء النهار. ورغم 


وجود كل الخدم حولنا ووجود رع وهو يسرى فى السماوات ضائى 


وصاحت ريد 


ورجع سريعا: لا تخافى يا ريتستب. أثى أقسم لك أن لا حاجة بك 
للخوف اليوم. 
- ولكن بعد اليومة 


يفا 


- إن انيوم يكفى نكى يميشه اكرء: وأثى القسم لك قنك الست فى 
غطان اليومة 

ونظرت اليه رينستب وعيست. 

- لكننا فى خطرة ياموس وابى وأنا.. لست أنا المهددة أولا.. أهذا 
هو ما تفكر فيدة 

- حاولى آلا تفكرى فى هذا يا رينسئب. اثى امل كل ما ض 
وسمى. ولو أنه قد يبدو لك أنى لا أضمل شيثا. 

- اى تعم -ونظرت اليه رينستب وهى تفكر- تعم حكذا. أن ياموس 
سيكون الضحية الأولى.. ان المدو قد حاول مرتين بالسم وفشلء 
وستكون هناك محاولة ثالثة. لذلك ستكون بقربه لتحميه: ويمد ذلك 
سيل دور أبى ودورى. 

- من الذى يكره أسرتنا الى هذا الحد لكى . 

- هس. من الأف شل الا تتكلمى فى هذه الأموز. ثقى ب يا 
روتسنبء وحاولى أن اتمحن الخو من ملف 

ورفمت رينسئب راسها وواجهته يكيرياء: انى أثق فيك يا حورى. لن. 
تدعثى اموت.. انى احب الحياة جدا: ولا أريد أن اتركها. 

- لن تتركيها يا رينستب. 

- ولا أنت أيضما يا حورى.. 

- ولا أنا أيضا. 


وابتسما لبعضهماء ثم مضى حورى ليبحث عن ياموس. 


لقف 


اجلست ريتسنب القرفصاء تراقب كيت. 

كانت كيت تساعد الأطفال فى وضع لعب من الصلصال؛ وكانت 
تستعين بماء البحيرة وأصابعها مشغولة بما تفعله. وكان صوتها يشجع 
الولدين الصغيرين المنهمكين بجد فى عملهما . وكان وجه كيت كالممتاد 
افيه مودة. ويدون أى تعبير أو جمال ولم يبد أن جو ا موت العثيف 
والخوف الدائب قد أثرا عليها بالمرة: 

كان حورى قد طلب من رينستب آلا تفكر, ولكن لم يكن بوسع 
رينستب مهما كانت ترغب فى ذلك أن تطيع. لوكان حورى يعرف 
المدوء ولوكاثت آسا تعرفه؛ فإذن لا يوجد سبب لكى لا تمرفه هى 
أبضا. قد تكون فى أمان أكثر بعدم معرفتها, ولكن لا يوجد إنسان 
يرضى بذلك. أنها تريد أن تعرف. وهو أمر لابد سهل جدا. سهل 
من الواضح أن أباها لا يمكن أن يرغب فى قتل أولاده, 
ولذلك فيبقس.. من يبقى.. من يبسقى5 يبسقى بوضوح وبدون ريب 
شخصان.. كيت وهينيت. امرأتان.. وبالتاكيد لا يوجد لديهما داقع 
اللقتل.. ومع ذلك فهينيت تكرههم جميما .. ثعم أن هينيت تكرههم بدون 
ريب جميما.. لقد اعترفت بأنها تكره رينسنب؛ ولذلك فلم لا تضمر 
الكره للآخرين أيضاة 

وحاولت رينستب أن تتخيل ما يدور داخل عقل هينيت المظلم 
اللمذب. نقد عاشت هنا كل هذه السنين تعمل وتعلن وفاها وتكذب 
وتتجسس وتثير المتاعب.. جاءت إلى هثا منذ زمن طويل بوصفها قريبة 
افقيرة لسيدة جميلة وعظيمة؛ ورأت تلك السيدة الجميلة سعيدة 
بزوجها وأطفائها. أما هى فتخلى عنها زوجها ومات طفلها الوحيد. 


يفا 


نعم قد يكون هذا هو ما حدث. مثل جرح من رمية رمح رأته. 
رينسنب. لقد شفى بسرعة ظاهرياء ولكن كان غير تظيف من الداخل» 
وسرى فيه المرض. ورم الذراع؛ ثم جاء الطبيب وتلا تلاوة ملائمة ثم 
غرس سكينا صغيرا فى الذراع لمتورمة الجامدة. وكان كما لو أن جسر 
رى قد انهار. وانبثق من الذراع سيل من سائل له رائحة كريهة. 

وريما كان هذا هو ما حدث لمقل هينيت. حزن وجرح اتدملا 
بسرعة؛ وسم يتقيح تحت الجرح؛ ويتزايد ويصبح تيارا قويا من الحقد 
والضفيئة, 

ولكن هل تكره هينيت أمحتوب أيضاة؟ كلا بالناكيد .. انها منذ 
سنوات ترشرف حوله وتتملقه وهو يثق فيها تمام الثقة بالتاكيد.. إن 
هذا التفائى لا يمكن أن يكون تظاهرا كلية؟ 

وإذا كانت متقائية له هل من الممكن ان تصيبه عمدا بكل هذا 
الحزن والخسارةة 

أ ولكن لنفرض أنها كانت تكرهه هو أيضاء وأنها كانت تكرهه. 
دائماة وانها كانت تتملقه متممدة لكى تبرز ضمفها؟ وهب أن امحتوب 
هو أكثر الذين تكرههم؟ إذن ما الذى يسر عقلا مريضا شريرا أكثر من 
هذاء أن يرى أولاده يموتون الواحد تلو الآخرة. 

- ماذا بك يا ريتستية 

كانت كيت تحدق فيها؛ إن منظرك غريب. 

.ووقفت رينستب وقالت: اثى أشمر كما لوكنت ساتقها. 

وكان هذا من ناحية. اء فان الصورة التى تخيلتها قد أثارت 
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فيها شمورا قويا من الفثيان. وتقبلت كيت كلماتها بمعناها الظاهرى. 
قد أسرفت فى أكل البلح الأخضر وريما لم يناسبك 


السمك. 

- كلا.. كلا أنه ليس شيئا أكلته. بل أنه هذا الجو الفظيع الذى 
تعيش فيه 

- آم هذا.. 
مستقرية. 

- لكن الست خائفة يا كيتة 

- كلا.. لا أظن ذلك, لو حدث أى شن لامحتوب فسيجمى حورى 
الأولاد. ان حورى آمين وسيحافظ لهم على ميرائهم. 

- ياموس هو الذى سيقمل ذلك 

- أن ياموس سيموت ايضاء 

- كيت. أنت تقولين هذا بمنتهى الهدوء. آلا يهمك هذا بالمرة. أعنى 
موت ياموس وأبى؟ 

وتممنت كيت برهة ثم هزت كتفيها. 

- أننا امرأتان مما ظلنكن صادقتين. لقد اعتقدت دائما أن امحتوب. 
غير عادل ومستبد. لقد تصرف تصرفا شائنا فى مسألة محظيته, 
وتركها تقنمه بأن يحرم لحمه ودمه من الميراث. اثى لم أحب أمحتوب 
أبدا. وأما ياموس ضائه تكرة. وكاثت ساتيبى تحكمه فى كل شئ. 
وأخيرا بعد أن رحلت بدأ يعطى الأوامر ويتسلط. انه سيقشل أولاده. 
على أولادى دائما. وهذا أمر طبيعى: ولذلك فان مات فآن هذا أفشل 


وكانت لهجة كيت باردة لدرجة أن رينستب حدقت فيها 


لننا 


الأولادىء هكذا أرى الأمور.. إن حورى ئيس لديه أولاد وهو عادل. إن 
كل الذى جرى مقلق ولكنى كنت أفكر أخيرا أن من الأرجح أنه خير ما 


- ان بوسمك أن تتكلمى هكذا يا كيت -بهذا الهدوء والجمود- 
بينما كان زوجك الذى كنت تحبينه هو أول القتلى.. وبدأ على كيت 
تفير خقيف غير واضع. والقت نظرة على رينستب بدا فيها تهكم ما. 
- انك مثل تيتى تماما فى بعض الأحيان يا رينستب, وفى الحقيقة 
أن المرء قد يقسم انك لست أكبر منها سنا. 

- أثث لست حزينة على سوبك. انى لاحظت هذا 

- هيا يا رينسنب لقد فملت كل ما تمليه التقائيد .. انى أعرف كيق 
يجب أن تتصرف أرملة ترملت حديثا. 

- ثعم.. هذا كل ما هنالك.. لذلك: هذا يعتى أنك لم تكونى تحبين 
سويكة 

وهزت كيت كتفيها: وبماذا أحبهة 

- كيت أنه كان زوجك. وقد رزقت منه بأطفالك... ولانت تعاييو 
وجه كيت, ونظرت إلى الولدين الصفيرين المنهمكين فى اللمب 
بالصلصال, والى حيث كانت انكا تتبختر وهى تقنى لنفسها وتلوج. 
بقدميها الصغيرتين. 

- ثعم لقند وهبنى أطلقالى. وانى لأشكره على ذلك. ولكن ماذا كان 
بعد كل هذا؟ كان رجلا وسيما متياء رجلا يقصد دائما نساء 
أخريات. انه لم يتخذ زوجة كما تقضى التقاليد ويأتى بها إلى المنزل. 


فا 


امرأة متواضمة تنفعتا جميما. كلا بل كان يذهب إلى المنازل ذات 
السمعة السيثة. ويصرف فيها بإسراف ويشرب أيضا؛ ويطلب أغلى 
الراقصات. وكان من حسن الحظ أن أمحتوب كار 

وأته كان عليه أن يقدم حسابا عسيرا عن المبيعات التى كان بتولاها 
فى المزرعة. هما الحب والاحترام الذى يجب أن أكنه لرجل من هذا 
الطرازة وما قيمة الرجال على أى حال؟ أنهم ضروريين لإنجاب 
الأطال. هذا كل ما هنالك. ولكن قوة الجنس فينا نحن يا ممشر 
النساء.. إتنا تحن يا ريتستب الذين تورث أطفالنا كل ما نملك. أما عن 
الرجال ظليتجبوا وليموتوا... وكان الاحتقار والازدراء اللذان يملان 
صوت كيت يرتغمان مثل نبرات آلة موسيقية. وكان وجه كيت القوى 
القبيح قد تبدل. 

وفكرت رينستب بحسرة: أن كيت قوية؛ ولو كانت غبية فان غباءها 
من النوع الراشى على نقسه. أنها تكره وتحتقر الرجال؛ وكان يجب أن 
أعرف ققد لمحت مرة قبل ذلك لمحة من هذا.. هذه الصفة المهددة ثعم 
أن كيت قوية.. 

ويلا شمور سقطت نظرة رينسئب على يدى كيت, كانتا تمصران 
وتمجنان الصلصال.. يدان قويتان فيهما عضلات. وبينما كانت 
ريتسئب تراقيهما؛ وهما تمجنان الصلصال فكرت فى ايبى. وفى يدين 
قويتين تدفمان رأسه فى الماء. وتمسكان به هناك بدون رحمة.. نمم أن 
بوسع يدى كيت أن تفعلا. 


لها وكان وجهها الآن كله حب وحثو. 

وهرعت هينيت من الشرفة: هل هناك شْنْ..5 إن الطفلة صرخت 
عاليا لدرجة أنى فكرت أنه ريما -وتوقغت وقد لهرت عليها خيبة. 
الأمل. واكتاب وجهها المغلول الخسيس المتوجس لحدوث كارثة. 

ونقلت رينسنب يصرها من !! 

احقد فى وجه؛ وحب فى وجه آخر. وتساءلت من منهما الأكثر 
شنامةة 


اخرى. 


ينا 


الشهرالثانى من الصيف: اليوم السابع عشر 


كان اليوم التالى هو ليلة الاحتفال بالقمر الجديد. وكان أمحتوب 
مصتطرا للذهاب إلى المقبرة لكى يقدم القرابين: وتوسل ياموس لأبيه 
أن يتوب عنه فى هذه المناسبة؛ ولكن أمحتوب لم يتزحزح عن موقفه. 
وتمتم بما بيدو لان تمثيلا ضعيما للريقته القديمة. كيف اتاكد من أن 
الأمور تجرى كما يجب ما لم أقم بها بننسى؟ هل تخليت أبدا عن 
.واجباتىة الم اصرف عليكم جميما واسندكم جميما. 

وتوقف صوته: جميما؟ جميما؟ آ, اثى انسى ولدى الشجاعين - 
ابنى سويك الوسيم. وابنى ايبى وابنتى المزيزتين - أثتما ما زلتما مم 
ولكن إلى متى..؟ إلى متى؟. 

ياموس:- لسنوات عديدة كلما ثامل.. كان يتكلم بصوت عال كما لو 
كان يكلم رجلا أصم. 

- آم ماذا؟ وكان يبدو على أمحتوب انه فى غيبوبة ثم قال فجاة 
وبدهشة: إن هذا يتوق على هينيت. أليس كذلك؟ نعم انه يتوقف على 


- وتبادل ياموس وريتسنب النظرات وقالت برفق ووضوح: الى لا 
أقهمك يا أبى. 

وتمتم أمحتوب بش لم يسمماء ثم رفع صوته قليلا ولكن عينيه 
ظلتا بليدتين وخاويتين وقال: ان هينيت تفهمنى. وهى كانت دائما 


نذا 


تفهمنى» وهى تمر كم أن مسئولياتى كبيرة -وعظيمة. تعم كم هى 
كبيرة.. ودائما الجحود.. لذلك يجب أن يكون هناك عقاب.. إن هذا 
كما اعتقد من البادئ اللممول بهاء يجب أن تماقب القطرسة.. إن 
هينيت كانت دائما متواضعة ومخلصة وستكاظا. 

أوشد قامته باهتمام: أنت تفهم ياموس.. يجب إن تنال هينيت كل 
ما تريده.. إن أوامرها يجب أن تطاع. 

- ولكن لماذا با أبى؟. 

- لانى أقول هذا. لأنه إذا حصلت هينيت على ما تريد ظلن تحدث 
وظيات أخرى. 

وأومأ براسه فى حكمة ثم مضى - تاركا اموس وريتستب يحدقان 
فى بعضهما فى استغراب وخوف, 

- ماذا ينى هنذا يا ياموس؟ 

- لا أعرف يا رينسنب؛ وفى بعض الأحيان اعتقد إن أبى ثم يمد 
يعرف ما يقوله أو ما يفمله. 

- لا - ريما لا: ولكنى أعتقد يا ياموس أن هيتيت تعرف جيدا ما 
اتقوله وما تغمله. آنها قالت لى منذ فترة قصيرة. أنها قرييا سيكون فى 
يدها السوط فى هذا النؤلء 

ونظرا إلى بعضهما ثم ؤضع ياموس يده على ذراع رينستب: 

- لا تفضبيها. أنت تظهرين شعورك بوضوح أكشر من اللازم يا 
ينسئب. أسمعت ما قاله ابنة إذا فملنا ما تريده. 
اهناك وفيات أخرى.. 


يفا 


كانت هينيت جالسة القرقصاء فى أحدى غرف المخازن وهى تعد 
أكواما من الئلامات. كانت ملامات قديمة. وأمسكت يملامة على أحد 
الأطراف وقريتها من عينيها ‏ 

وتمتمت. أياشات. ملايات اياشات؛ ومكتوب عليها تاريخ السنة 
التى جاءت فيها إلى هنا- هى وأنا معا.. هذا منذ زمن طويل. اثى. 
اتساءل هل تعرفين الآن قيما تستعمل ملاياتك يا اياشات؟... وتوقفت 
فى وسط ضحكة. وأجقلت عند سماع صوت جملها تنظر خلقها. 
كان يا موس. 

- ماذا تقعلين يا هينيتة 

- إن المحنطين يحتاجون إلى ملايات استعملوا أكواما من 
الدلايات: استعملوا أربعة مئة كوم آمس فقط؛ انه لشي فطيع كمية 
الللايات التى تستهلكها هذه الجنازات. سنشطر لاستممال هذه 
الملايات القديمة. أنها من صنف جيد ولم تستهلك كثيرا؛ أنها ملايات 
والدتك يا ياموس. نمم ملايات والدتك.. 

- من سمح لك باستعمالها. 

وضحكت هيتيت: إن أمحتوب قد عهد إلى بكل شئ وليس على أن 
اطلب إذنا. انه يثق فى هينيت العجوز المسكينة. وهو يعرف أنها ستفمل 
كل شئ طبقًا للأصول. لقد مت بأغلب 
طويلة واعتقد - الآن- انى سانا جزائى. 
- ييدو ان هذا هو ما سيحدث يا 
- إن أبى يقول - وتوقض: إن كل. 


ديفا 


- هل قال ذلك (حسنا ان هذا شئ يسرتى الاستماع إليه - ولكن 
ريما لا تمتقد أنت ذلك يا ياموس). 

- حسنا - انى لست متاكدا تماما.. وكان صوت ياموس مازال 
ممتدلا. ولكنه كان يراقبها عن قرب. 

- اعتقد انه من الأفضل أن تتفق مع أبيك يا ياموس فإتنا لا نريد 
أى - متاعب أخرى, أليس كذلكة 

أنا لا أفهم تماما. اتمنين - إننا لا ثريد آية وفيات أخرى. 

- ستكون هناك وفيات أخرى يا يااموس. أى نعم. 

- من التالى الذى سيموت يا هينيت؟. 

- وناذا تمتقد أثى أعرف هذا 

- لانى اعتقد انك تمرفين الكثير. انك مثلا كنت تمرظين إن اين 
سيموت.. أنت ذكية جدا يا هينيت؛ أليس كذلك؟ 


- وشمغت هينيت وقالت: إذن فقد بدات تدرك هذا الان. اثى لم 
أعد هينيت الغبية امسكينة. اثى هى التى تمرف. 

- ماذا تعرفين يا هينيتة 

وتغير صوت هيتيت وأصبح متشقضا وحاذا. 

- انى أعرف أن بوسمى أخيرا أن أضمل ما أريده فى هذا المنزلء 
ولكن يكون هناك من يمنمنى. ان أصحتوب يركن إلى. واثت ست ذعل 
مثله- هه يا ياموسة 


وضحكت هينيت ضحكة سعيدة و- 

- لن تتكون وينسنب. 

- اتعتقدين أن ريتستب هى التى ستموت فى المرة التالية. 

- ما الذى تظنه أنت يا يلموسة 

- انى انتظر لاسمع ما الذى ستقوليته 

- ريما عنيت فقط أن رينسنب ستتزوج - وترحل» 

- ما الذى تعنين يا هينيت؟ 

- وضحكت هينيت: 

- لقد قالت أسا مرة أن لسائى خطر. ريما هو كذلك.. واطلقت 
شحكة رفيمة وهى تتمايل على كمبيها . 

- حسنا يا ياموس ما قولك؟ هل ساضمل أخيرا ما اريده فى هذا المنزل؟ 

وتشحصها ياموس لبرهة قبل إن يقول:- نعم يا هينيت. أنت ذكبة. 
جدا. ستقملين ما يحلو لك. 


واستدار ليقعابل حورى الذى آثي من البهو الرئيسى والذى بادره 
بالقول: ها أنت ذا يا ياموس.. إن أمحتوب ينتظرك فقد حان الوقت 
للذهاب للمقيرة. 


- وتوقف حورى برهة قبل أن يقول بصوته الهادئ المتعزل.. 
أنها امرأة غريبة - واعتقد أثها شريرة. 


وخفض ياموس صوته أكثر: حورى انى أعتقد إن رينسنب فى خطرة 

ويد 

- نمم.. لقد لمحت توا إن رينستب قد تكون هى التالية- للرحيل. 

ووصل اليهما صوت أمحتوب متبرما: هل سانتظر طوال اليومة ما 
هذا السلوك. لم يمد أحد يهتم بى لا يعرف أحد ما احتمله. ابن 
هينيت؟ أن هينيت تفهمنى. 

وجاءت ضحكة هينيت الرفيمة من داخل المخزن. 

- هل تسمع هذا يا ياموس؟ هينيت هى التى تنهمه. 

وقال ياموس بشراسة: نعم يا هينيت - اثى أفهم. انت التى بيدك 
النفوذ والقوة - أنت وآبى وأنا- ثحن الثلاثة مما. 


ومضى حورى ليلحق بأمحتوبء وقال ياموس بضع كلمات لهينيت 
التى أومات وقد اضيئت عيناها بانتصار خبيث. 


ثم لحق ياموس بحورى وأمحتوب؛ وأعتثر عن تأخره. ومضى 
الرجال الثلاثة إلى المقيرة. 


3-5 
مر اليوم بليئا على رينسنب. 


كانت قلقة تمشى ذهابا وإيابا من المنزل للشرفة ثم للبحيرة: ثم 
ترجع مرة أخرى للمنزل. 


ليق 


ورجع أمحتوب إلى المتزل فى متتصف النهار؛ وبعد أن أكل وجبة 
طمام خرج إلى الشرفة. ولحقت به ريتسئب» جلست ويداها حول 
ركيتيهاء وهى تنظر من حين لأخر إلى وجه أبيهاء لحي 
ذلك التمبير المتحير التائه. ولم يتكلم كثيرا. وتنهد 

وفى مرة تنبه وسأل عن هينيت. ولكن فى هذا الوقت بالذات كانت 
هيتيت قد ذهبت باملايات للحانوتية, وسآلت زينسيب اباها: عن 
ياموس وحورى وأين هما..5 

- ذهب حورى لحقول الكتان البعيدة, فهتاك جرد؛ وياموس فى 
المزرعة. وان كل شن يقع الآن على عاتققه..يا للحسرة على سويك 
وايبى.. ولدى., ولدى الوسيمين.. 

وحاولت رينستب أن تصرف باله يسرعة. 

- الا يستطيع كامائى أن يراقب العمال؟ 

- كامائى؟ من هو كامانى؟ ليس لى ابن بهذا الاسم؟ 

- كامانى الكاتب الذى سيصيح زوجى» 


وحدق فيها - 

- أنت يا رينستب (ولكنك ستتزوجين ظاى)؟. 

وتنهدت ولم تقل شيئا آخر. فقد يدا انه من القسوة أن تحاول رده 
الى الحاشير. 


ومع ذلك فبعد فترة وجيزة تنيه من نفسه وهتف فجاة! بالطبع. 
كامانى.. انه ذهب نيصدر يعض التعليمات لرئيس الممال فى معمل 
البيرة. يجب أن لذهب والحق يه. 


لنفا 


ومضى بخطى سريعة وهو 
شعرت ريتستب ببعض السرور. 

ربما إن الغلالة التى راتت على عقلة مؤقتا - ونظرت حولها ويد 
أن هناك الييوم شرا فى السكون الضارب حول ا منزل والفناء. كان 
الأطفال فى الجائب البميد من البحيرة. ولم تكن كيت معهم. وتساءلت 
ريتستب ين هى. 

اثم خرجت هينيت الى الشرفة, ونظرت حولها ثم جاءت تسترق 
الخطى نحو رينسنب, وكانت قد رجعت إلى طريقتها القديمة المتواضمة. 

- كنت انتظر حتى أجدك وحدك يا رينسنب. 

- لماذا يا هينيتة 

وخفضت هينيت صوتها. 

- لدى رسالة لك من حورىة. 


النفسه بطريقته القديمة. ونذلك 


- ماذا يقول؟ كان صوت ريتستب متحمسا. 

- انه يطلب منك الصعود إلى المقيرة: 

-الآناء 

- كلا. كونى هناك قبل ساعة من الغروب. هذه فى الرسالة وفو 
يطلب منك أن تنتظريه إذا لم يكن هناك. حمتى يأتى. وهو يقول إن 
الأمر مهم.. وتوقفت هينيت - ثم أضافت: طلب منى أن انتظر حتى 
.تكوثى وحدك لأقول هذا وأن لا يسمع احد ما أقوله. 

وتسللت هينيت مرة أخرى بعيدا - 
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وشعرت ريتستب بآن حملا آزيح عنها. شعرت بسرور لفكرة ذهابها 
الى هدوء وسلام المقبرة وبالسرور لأنها سترى حورى. وسيكون 
بوسعها أن تكلمه بحرية. وكان الشئ الوحيد الذى يدهشها هو انه عهد 
برسالته لهينيت. 

ورغم ذلك فمع إن هينيت خبيثة فقد 

.وفكرت رينستب: وئاذا أخاف من هينيت فى أى وقت؟ انى أقوى منها. 

وشدت قوامها بكبرياء وشعرت بشبابها وبالثقة وبانها حية حقيقية. 

3 

يمد أن آبلفت هينيت الريسالة ذهبت مرة أخرى لفرفة تخزين 
الملايات وكانت تضحك فى سرها بهدوء. وانحنت على أكوام الملايات 
غير المنظمة؛ وقالت وهى تخاطب الملايات بسرور: - سنحتاج للكثير 
ات؟ أثا السيدة هنا الآن. وائى أقول لك 
ان ملاءاتك سيلف بها جثمان آخر. وجثمان من يكون؟ هئ.. هئ أنت لم 
تستطيعى إن تفعلى الكثير؟ أنت وخالك الحاكم. المدالة؟ ما هى المدالة 
التى تستطيمين اقامتها فى هذا العالم؟ اجيبينى على ذلك؟. 

صدرت حركة من خلف بالات اللينون» وادارت هينيت رأسها فى 
تصف دائرة. 


الرسالة بامانة, 


ثم رميت عليها قطمة عريضة وكبيرة من القماش كتمت فمها 
وانفها. ولقت يد قوية لا تلين القماش حول جسمها مثلما يلف جثمان 
ميت حتى سكنت حركتها. 


لذن 


الشهرالثانى من الصيف: اليوم السابع عشر 


اجلست رينسئب فى مدخل القرفة الحجرية وهى تحدق فى التيل 
غارقة فى حلم غريب. وكان يبدو لها أنه مر وقت طويل منذ اليوم الذى 
جاست فيه هنا أول مرة بعد رجوعها لمنزل أبيها بقليل. وكان هذا هو 
الوم الذى أعلنت فيه بمرح أنه لم يتفير شئ وان كل شئ فى البيت. 
كان تماما كما تركته عندما غادرت المنزل منذ ثماثى سنوات. 

وتذكرت الآن كيف أن حورى قد قال لها أثها هى نقسها لم تعد 
رينسئب, نفس تلك التى رحلت مع فاى. وكيف أنها أجابت بثقة أنها 
استرجع كما كانت, وتكون كذلك بعد قليل: ثم مضى حورى يتحدث عن 
الثغيرات الثى تحدث من الداخل من عفن ليس له أثر خارجى ظاهر. 

وكانت الآن تمرف شيثا مما كان يجرى فى باله عندما قال هذا 
الكلام. انه كان يحاول أن يمدها فانها كانت عمياء ومطمئنة لدرجة. 
كبيرة -وكانت تتقبل بسهولة أفراد عائلتها كما ييدو ظاهريا. 

ولم تتفتح عيناها إلا بقدوم. 
محور كل شئ.. لقد جاء الموت من نوظريت. 

ويصرف النظر عما إذا كانت توطريت شريرة آم لا. فاتها بالتاكيد 
قد جلبت الشر معها. 

والشر مازال فى وسطهم. 

الأخر مرة حاولت ريتستب أن تتخيل إن روح نوقريت هى السيب فى 


انعم قدوم توظريت.. أنه كان 


نذا 


أو هينيت الخبيثة الحية.. هينيت المحتقرة المتملقة.. 

وارتعشت رينستبء وتحركت, ثم تهضت ببطه على قدميها. أنه لا 
يمكتها اتتظار حورى أكثر من ذلك.. أن الشمس على وشك الغروب. 
وتساءلت بدهشة لماذا لم ياتة 

ونهضت ونظرت حولها. ويدات تنزل الطريق نحو الوادى. 

كانت ساعة الفسق هذه ساكنة جدا.. ساكنة وجميلة -كما فكرت- 
ماذا آخر حورىة لو كان قد جاء لكان فى وسعهما على الأقل أن يقضيا 
هذه الساعة مما.. 

الن تكون هناك ساعات كثيرة مثلها. ظفى المستقبل القريب عندما 
ببح زوجة كامائى. 
هل ستتزوج كامانى حقا؟ وبنوع من الصدمة حررت نفسها من 
حالة القبول المتبلد التى خيمت عليها لشترة طويلة, وشمرت كنائم 
يصحو من حلم محموم. لقد وافقت على كل ما عرض عليها وهى فى 
حالة ذهول من الخوف وعدم الاطمثئان. 


ولكنها الآن رجمت إلى طبيعتها؛ وأصبحت رينسنب مرة أخرى, ولو 
اكامانى فمسيكون لك لأنها أرادت أن تتزوجه, وليس لان 
عائلتها رتيت هذا الزواج. كامائى بوجهه الوسيم الضاحلك أنها 
آليس كذلكة ولهذا ستتزوجه. 

فى ساعة المساء هنا فى أعلى الجبل يكون الوضوح والحقيقة بدون 


ذا 


بلبلة افكار. نها رينسئب تمشى هنا قوق المالم بدون خوف. صافية. 
على حقيقتها أخيرا. 

ألم تقل مرة لحورى أنها يجب أن تنزل من هذا الطريق وحدها 
خلال الساعة التى ماتت فيها نوضريت -وأنه يصرف النظر عن كوتها 
اخائفة أم لا. فأنها مع ذلك يجب أن تمشى وحدهاة 

حسنا هذا هو ما تفمله الآن. إن هذه هى تقريبا الساعة التى 
أنحنت فبها ساتيبى وهى شوق جثمان توضريت. وهى أيضا نقس 
الساعة تقريبا التى مشت فيها ساتيبى بدورها قى هذا الطريق. 
وفجاة نظرت خلفها -لترى القدر يلحق بها . 

وحدث هذا فى نفس هذا المكان تقريبا. ما الذى سمعته ساتيبى 
اليجملها تنظر خلنها فجانة 

خطواتة 

خطوات.. لكن رينسئب تسمع الآن خطوات تتيمها وهى نازئة على 
الطريق. وشمرث بقلبها يقغز من الخوف فجأة. انه حقيقة إثن أن 
ثوشريت كاثت هناك خطوات خلقها تتيعها ... 

وطفى عليها الخوف. ولكن لم تتباطا فى خطاها؛ ولم تمرع إلى 
الأمام أيضا أنها يجب أن تتغلب على الخوف مادام ئيس فى عقلها أى 
عمل شرير تندم عليه. 

وتماسكت واستجمعت شجاعتها. وأدارت رأسها وهى ما تزال 


ثم شعرت بفرح شديد. إن ياموس هو الذى يتبمها. ئيست روحا من 
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الآموات وإنما شقيقها بتفسه. أنه كان بلا ريب مشغولا فى غرفة. 
القرابين فى المقيرة: وخرج منها توا بعد أن مرت من أمامها. 

توقفت وأطلقت صرخة صغيرة سميدة. 
ياموس كم أنا سعيدة لأنه أنت. 

كان آتيا نحوها بسرعة. وكانت قد بدأت تقول جملة أخرى -ترد 
بها مخاوفها الساذجة- عندما تجمدت الكلمات على شفتيها. 

اليس هذا ياموس الذى تمرفه -الأخ الرقيق الطيب- أن عينيه. 
تلمعان بشدة. وهو يلحق شفتيه الجافتين بلسانه بسرعة. ويداه ممدتان 
قليلا أمامه ملتويتان قليلا والأصابع تبدو كمخالب. 

انه ينظر إليهاء والنظرة التى فى عينيه واضحة. أئها نظرة رجل 
سبق له القتل. وسيقتل مرة أخرى. وهناك على وجهه قسوة مفترسة 
ورضاء شرير. ياموس -المدو الخفى كان ياموس. تحت قناع الوجه. 
الرقيق الطيب- يوجد هذا 
تفكر ان أخاها يحبها -ولكن لا يوجد حب فى هذا الوجه 
المفترس غير الادمى. وصرخت رينستب -صرخة بائسة ضعيفة. كانت 
تمرف إن هذا هو الموت.. لا توجد لديها شوة توازى قوة ياموس. هنا 
حيث وقعت توظريت. وحيث الطريق ضيق ستقع هى أيضا لتمو: 
ياموس- كانت استعطافة آخيرة- وفى هذا النداء ياسمه كان الحب 
به دائما هذا الأخ الأكبرء ولكنه كان استعطافا بلا فائدة. 


أتهما تتوقان للالتفاف يشدة حول عتقها. 
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وتراجعت رينستب نحو واجهة الجبل ويداها معددتان فى محاولة. 
يائسة لتقاديه. ان هذا الرعب.. الموت ثم سمعت صوتا.. صوت 
موسيقيا خافتا له رنين.. ومرق شئْ يصقر فى الهواء؛ وتوقف ياموس. 
وترنح» ثم وقع بصرخة قوية إلى الأمام على وجهه عتد أقدامها. 
ونظرت ببلاهة إلى عمود السهم ذى الريش. 
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ياموس.. ياموس.. 

ردت رينسنب الاسم المرة تلو المرة؛ وقد شلتها الصدمة. كانت كما 
الوكانت لا تستطيع أن تصدق هذا.. كانت خارج الفرفة الحجرية 
الصغيرة وكان ذراع حورى لا يزال حولها . ولم يكن فى وسعها الآن أن 
تشذكر كيف قادها صاعدا بها الطريق مرة أخرى. إن كل ما كان 
بوسمها أن تغمله هو ترديد اسم أخيها فى تلك التبرات المبهورة من 
الدهشة والرعب. 

وقال حورى برفق: نعم باموس طوال الوقث.. ياموس. 

- ولكن كيف (لناذا؟ وكيف يمكن أن يكون هو) أنه قد سم نفسه 
وكاد أن يموت. 

- كلا لم يكن هناك مخاطرة من أن يموت. أنه كان حذرا جدا فى 
كمية النبيذ الذى شربه.. أنه ارتشف مته ما يكفى ليمرض وبالغ ف 
ألامه -انها كانت الوسيلة الوحيدة التى يعرفها ليبعد الشك عنه. 

- ولكن لم يكن فى وسعه أن يقتل ايبى . انه كان. 
الم يكن يقدر على الوقوف على قدميه. 


يشا لدرجة أنه 


لفن 


- وهذا أيضا كان تمثيلا. آلا تتذكرين أن مرسو كان قد أعلن أنه 
يمجرد التخلص من السم سيسترجع قواه بسرهة. لقد حدث هذا ض 
الواقع. 

- لكن لماذا يا حورىة هذا ما لا استطيع فهمه ناذا 

وتتهد حورى: هل تتذكرين يا ريتستب انى تكلمت معك مرة عن 
المفن الذى ياتى من الداخل؟ 

أثى أذكر هذا وفى الواقع كنت أفكر فى هذا الحديث. 

- لقد قلت مرة أن مجن توفريت أتى بالشر وهذا ليس حقيقها. إن 
الشر كان موجودا هنا ومختبئا قى صدور أهل المنزل. إن كل ما ظمله 
مجن نوفريت هو أنه أخرجه من الظلمات إلى الثور, ووجودها محا 
الاختباء. تحولت أمومة كيت الرقيقة إلى أثانية لنفسها وصفارها - 
سويك لم يمد الشاب ا مرج الجذاب بل أصصيح الضميف الت 
الأجوف. ايبى ثم يمد صييا مدئلا وجميلاء بل بدأ كولد أثائى ذى 
مكائد -ويدا يظهر السم بوشوح من خلال وظاء هينيت المزصوم. 
اساتييى ظهرت كجبانة وامحتوب نفسه. 

- انى أعرف -انى أعرف. وارتقعت يدا رينستب لعينيها: لا حاجة 
لكى تخبرنى.. لقد اكتشفت هذا تدريجيا ينفسى.. لماذا تقع هذه 
الأمور؟ لماذا يأتى العقن كما تقول من داخل المرء وهز حورى كتفيه من 
الذى يستطيع أن يعرف 

قد يكون أنه يجب أن يكون دائما هناك ثمو -وان المرء إذا لم ينم. 
ويصسبح أحكم وأطيب وأعظم ضان النمو يجب أن يكون من الناحية 
الأخرى. فيثمى الخصال الشريرة. وقد تكون الحياة الثى عاشوها 


المساء 


كا 


مغلقة جداء ولا مكان قيها للخيال. 


- كلا كلا يا رينستب هنذا هو الخطأ الذى وقمتم فيه جميما. أن 


الشووي سوه مله .وان واحد إمسبيت أ ساتيبى رآت الحادثة من الوادى. والآن هل تفهمينة 


المدوى ثم انتقلت لالآخرين. 

- ولكن ياموس كان يبدو دائما كما هو 

- نعم وهذا هواحد الأسباب التى جعلتتى يا ريتسنب اشك. ظان 
الآخرين كان يسكنهم التنفيس نتيجة لطباعهم؛ ولكن ياموس كان دائما 
خجولاء ومن السهل التحكم به؛ ولم تكن لديه أبدا الشجاعة لكى 
بثور. كان يحب أمحتوب. ويعمل جهده ليرضيه؛ وأمحتوب كان ينظر 
إليه كشخص حسن النية؛ ولكنه غبى ويطئ وكان يحتقره. 

وكانت ساتيبى أيضما تعامل ياموس بازدراء. امرأة مسيطرة. وبدأ 
شعوره الخفى بالحتق الذى كان يشعر به يزداد تدريجا. وكان كلما بدأ 
أكثر وداعة كان غضبه الخقى يزداد. 

ثم فى الوقت الذى كان ياموس بأمل فيه انه سيحصد ثمار عمله. 
وجهده؛ وانه أصبح شريكا لأبيه. وتقدر جهوده جاءت نوفريت. وكانت. 
نوشريت, وريما جمال ثوفريت, هو الذى أشمل الشرارة الأخيرة. أنها 
هاجمت رجولة الإخوة الثلاثة. انها أصايت سويك فى الصميم 
باحتقارها له كمغغل. وأثارت أيبى بمماملته كطفل شرس بدون أية. 
رجولة؛ وأظهسرت لياموس أنه أقل من رجل فى نظرها. إن لسان 
ساتيبى قد دفع ياموس أخيرا إلى الاتنجار. وحدث ذلك يمد مجن 
نوقريت. كائت تهكماتها وتعبيرها له بأنها أرجل منه هما اللذان على 
هذا الطريق -وهو غير متمالك أعصابه- فرماها من فوق الجبل. 

- ولكن ان سلتيبى هى... 
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- ولكن ياموس كان معك فى المزرعة. 

نعم كان معى فى الساعة الأخيرة؛ ولكن آلا تدركين يا رينستب أن 
جثمان نوفريت كان باردا؟ لقد مسست وجنتها بنفسك, وظلتنت أنه 
.وقمت منذ لحظات قليلة قبل ذلك -ولكن هذا كان مستحيلا. 

أنها كانت ميتة منذ ساعتين على الأقل؛ ولولا ذلك لكان وجهها 
تحت هذه الشمس الحامية لا يمكن أن يكون باردا: ان ساتهبى رات 
الحادثة. وظلت قريبة وهى خائفة ولا تدرى ماذا تفمل, ثم راتك قادمة. 
وحاولت أن تبعدك. 

متى عرفت هذا يا حورىة 

- لقد خمنت سريماء وكان سلوك شاتيبى هو الذى اظهمنى ذلك. 
كان من الواضمح أنها تعيش فى فزع معيت من شخص ما -وتاكدت بعد 
هذا بقليل أن ياموس كان هو الشخص الذى تضافه.. لشد توقفت عن 
تماليها عليه. وبدلا من ذلك أصبحت متحمسة لطاعته بكل طريقة. 
أنها كانت كما ترين صدمة فظيمة لهاء فان ياموس أشد الرجال وداعة 
والذى كانت تحتقره هو فى الواقع قائل نوفريت. وقلبت هذه الواقمة. 
عالم ساتيبى. ضاتها مثل أغلب النساء كانت جبانة. وياموس الجديد 
هذا -أرعيهاء وبدات من جراء خوفها تكلم وهى نائمة. وسرعان ما 
أدرك ياموس أنها خطر- والآن يا رينسنب يمكنك أن تدركى حقيقة ما 
رآيته بعينيك فى ذلك اليوم. لم يكن ما راته ساتيبى وسيب وقوعها 
شبحا -أنها رأت ما رأيته أنت اليوم- رأت فى وجه الرجل الذة 


دنا 


*-زوجها- نيته فى إن يرميها إلى أسفل كما رمى المرأة الأخرى. 
وتراجعت إلى الخلف خوفا منه ووقمت. وعندما تفوهت بكلمة نوظريت 
.وهى تحتضره كانت تحاول أن تخبرك أن ياموس قتل نوفريت. 

وتوقف حورى برهة ثم مضى يقول: إن أسا عرفت الحقيقة من 
ملاحظة لا علاقة لها إطلاقا بالموضوع أبدتها هيتيت. إن هتينيت 
اشتكت من انى لا أنظر إليها. ولكنى انظر إلى شن خلفها لا وجود له. 
ومضت بمد ذلك تتحدث عن ساتيبى: وفى غمضة عين رات أسا كيف 
أن الأمر كله أبسط بكثير مما كنا نظن. إن ساتيبى لم تكن تنظر إلى 
شئ وراء ياموس. إن الذى رأته هو ياموس تفسه. ولكن تختبر أسا 
فكرتها -أدخلت الموضوع بطريقة عائمة لا تعنى شيمًا لاى واحد إلا 
الياموس. وله وحده فقعل إذا كان ما تشك فيه هو الحقيقة. وأدهشته 
كلماتها. وكان رد فمله لها للحظة فقط كافيا لها لتمرف أن ما تشك. 
افيه هو الحقيقة. ولكن ياموس عرف عندئد أنها تشك. وأنه بمجرد أن 
وجد شك فان الأحداث الأخرى ستيرر تماما حتى الرواية التى رواها 
الراعى- وهو صبى مخلص له. ومستعد إن يفعل أى شئ يأصره به 
مولاه ياموس -لدرجة أنه ابتلع دواء فى تلك الليلة دواء ضسمن عدم 
يقظته مرة أخرى. 

- يا حورى أنه من الصعب أن أصدق أن ياموس ظفمل هذه الأمور.. 
مقتل نوضريت, نمم بوسعى أن أفهم هذا ولكن لماذا كل هذه الجرائم. 
الأخرىة 


- من الصعب أن أوضع لك يا رينستب.. ولكن بمجرد أن يتشقع 
القلب للشر -يزدهر الشر مثل الزهور بين القمح؛ وطوال حياته ريما 
كان ياموس لديه ميل للعنفه ولم يستطع أن يقوم به. كان يحتقر دور 
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الوديع فى الحياق واعتقد أن قتله لنوظريت أعطاه شمورا بالقوة. 
وأضرك هذا نيلوك سائقين آزل التى كانت تسيطر عليه 
وتويخه أصبحت الآن وديعة ومرعوية. واستيقظت فيه كل المظالم التى 
كان يشكو منها.. مثلما رفع ذلك الثعبان رأسه فى هذا الطريق فى 
ذلك الهوم -إن سويك وايبى؛ أحدهما أكثر وسامة والآخر أذكى منه- 
الذلك يجب أزاحتهما. وهو ياموس سيكون المتحكم فى المنزل والسلوى, 
| والركيزة الوحيدة لأبيه. وتضاعف شعور اللذة بالقتل عنده بمقتتل 
اساتيبى وأحس بأئه أصبح أقوى من جراء هذا ويمد ذلك بدأ عقله 
يختل -ومنذ ذلك الوقت تملكه الشر كلية. 

وأنت يا ريتستب لم تكونى غريمة: وكان ما يزال بوسعه أن يحبك, 
ولكن فكرة أن زوجك سيشاركه فى المزرعة لم يتمكن من احتمالها. 
وأعتقد أن أسا وافقت على فكرة الزواج من كامانى من أجل غرضين - 
أولا أنه إذا قتل ياموس مرة أخرى فان الذى سيهاجمه سيكون كامائي 
على الأرجج- وعلى أى حال فأنها كانت تثق انى ساحميك: والفكرة 
-لآن أسا كانت امرأة جسورة- كانت تريد أن تتمجل الأحداث. 

.وكان ياموس مراقبا منى- وكان لا يعرف انى أشك فييه؛ ومن الممكن 
| الإنساك به متليساء 

- كما فعلت. آء يا حورى كم خقت عندما نظرت خلفى ورأيتة. 
-انى أعرفيا ريتستب. ولكن كان لايد من ذلك. وطاما أنى الاثم 
ياموس فانت آمنة يدون شك. ولكن يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى 
الآيد. وكنت عرف أنه لو اتيحت له الفرصة ليلقى بك من فوق الطريق 
الجيلى فى تقس للكان طلئه ان يدعها تمرء وان هذه الحادثة ستحهى 
من جديد الإيضاحات الخرافية للميتات السابق 


نا 


- إذن فان الرسالة التى جاءت بها إلى هينيت لم تكن منك. 

وهز حورى رأسه. 

- لم أبعث إليك بأية رسائة. 

- لكن لماذا هينيت -وتوقفت رينسنب وهزت رأسها. 

أنى لا أستطيع أن أفهم دور هينيت فى كل هذا . 

وقال حورى مفكرا: انى اعتقد أن هينيت تعرف الحقيقة. و 
.تلمح لياموس بها هذا الصباح؛ وهو شن من الخطر القيام به. انه 
استمملها ليجذبك الى هنا؛ وهو أمر راق عتدها القيام به -يما أتها 
تكرهك يا رينستب. 

- ويمد ذلك -انى أتساءل؟ إن هينيت قد تمتقد أن ما تمرفه 
سيعطيها قوة: ولكنى لا أصدق أن ياموس كان سيدعها تعيش طويلاء 
وريما حتى الآن. وارتعدت ريتسنب وقالت: 

- إن ياموس كان مجنونا. وكاتت الأرواح الشريرة تتملكه. ولكنه لم 
يكن هكذا دائما. 


- كلا ومع ذلك- اتتذكرين يا رينسنب كيف رويت لك قصة ياموس 
وسوبك وهما طفلان. وكيف أن سويك ضمرب رأس أخيه فى الأرض 
وأن والدتك جات وهى شاحبة توتمد وقالت: إن هذا خطر. انى 
اعتغد يا رينسنب أن ما كانت تعنيه هو أنه من الخطر القيام يمثل هذه 
الأفمال ضد ياموس. وتذكرى انه فى اليوم التالى مرض سويك -وظثوا 
أنه من جراء أكل فاسد . اثى أعتقد يا ريتستب' 
اشيئا عن الغضب الغريب المكبوت الذى كان يكمن هى صدر ابتها 


يننا 


الصغير الوديع. وكان 
وارتعشت ريتسنب وقالت: آلا يوجد شخص كما ييدوة 

0٠‏ وايتسم لها حورى وقال: تعم فى بعض الأحيان. إن كامائى وانا يا 
ريتستب على ما أظن كما تمتقدين قينا.. كامائى وأنا.. وقال الكلمات 
٠‏ الأخيرة بلهجة ذات ممتى؛ وجاة أدركت رينستب أنها تقف فى لحظة 
أن كلينا يحبك يا رينستب, 


ايثار هذا القشب فى يوم ماد 


وآنت تعرفين هذا بلا ريب. 

.وقالت رينسنب ببلء: ومع ذلك فأنت تركت ترة 
قدما ولم تقل شيا -ولا حتى كلمة واحدة. 

- كان هذا من أجل حمايتك: وكانت هى فكرة أسا أيضاء كان على 
أن أظل متباعدا وغير مهتم حتى استطيع أن الاحظ ياموس بلا 
انقطاع وآلا أثير عداوته. وأضاف حورى بتأثر يجب أن تفهمى يا 
رينستب ان ياموس كان صديقى منذ عدة سنوات وكنث أحبه. وحاولتً 
أن أذفع أباك لكى يعطيه المكاثة والسلطة التى كان يريدها وأخفقت 
فى ذلك. أن كل ذلك جاء بعد وات الأوان. ولكنى ولو انى كنت مقتتها 
فى تقسسى أن ياموس قتل توضريت إلا أنى حاولت ألا أصدق هذا 
ووجدت له حتى تيريرات لفملته. ان ياموس صديقى التمس المعذب كان 
غاليا جدا على, ثم جاء موت سوبك وايبى وأخيرا موت أسا.. وعرفت 
حينشذ أن الشر الذى فى ياموس قد تغلب على الخير. ولذلك لقى 
ياموس موته على يدى ميتة سريعة ويدون ألم تقرييا. 

- الموت سرائما الموت. 
أن الى يواجهك اليوم هى الحياة وليس اموت 


- كلايا ريا 


يننا 


مع من ستتقاسمين حياتدة مع كامانى أو معى أناة 

وحدقت ريتسنب أمامها عبر الوادى وحتى ضنوء التيل القضى. 

.وأمامها ارتفمت بوضوح صورة كامانى بوجهه الباسم فى ذلك اليوم 
وهو فى واجهتها فى القارب وسيما مرحا وقويا.. وشعرت مرة أخرى 
بدمائها تخفق لقد أحيت كامائى فى تلك اللحظة. أنها تحيه الآن 
ويوسع كامانى أن يحل محل فا فى حياتها. 

وفكرت رينسنب سنكون سعداء معا - نعم سنكون سعداء.. ستعيش 
مما ونسعد ببعض. وسيكون لنا أطفال جمال أقوياء. ستكون هناك ايام 
مليئة بالعمل.. وايام لانزهة عندما نبحر على النهر. وستصيح الحياة 
مرة أخرى كما عرفتها مع فاى.. وما الذى أستطيع ان أطلبه أكثر من 
اهذا؟ ما الذى أريده اكثر من هذا 

وادارت وجهها يبطء شديد نحو حورى. كاثت كمن يساله سؤالا. 
بدون كلام. 

واجاب كما لو انه فهمها: عندما كنت طفلة كنت أحبك. كنت أحب 
وجهك الجاد والثقمة التى كنت تأتين بها الى وتطلبين منى ان أصلع 
لعبك المكسورة. ثم يمد غيبة ثمائى سنوات رجعت مرة أخرى. وجثت 
الى هناء وذكرت لى الأفكار التى تدور برأسك. ان عقلك يا رينسئب 
ليس مثل عقل بقية أضراد أسرتك.. انه لا يدور حول نفسه وحول 
جدرائه الث 

ان عقلك مثل عقلى انه ينظر عبر النيل؛ ويرى عاما يتفير وأفكارا 
جديدة - يرى عالما كل شئ قيه ممكن لمن اوتوا بعد النظرة والشجاعة. 
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- أنى اعرف يا حورى. أنى أعرف وقد شمرت بهذا معك؛ ولكن 
اليس كل الوقت. وستكون هناك أوقات لا استطيع إن اتبعك شيهاء 
وسآكون وحيدة فى هذه الأوقات. 

وتوفقت وهى لا تجد الكلمات التى تعبر بها عن الصراع الذى يدور 
بقكرها. أنها لا تمرف كيف ستكون الحياة مع حورى» فانه يرغم رقته. 
وحبه لها سيظل فى بمض التواحى غامضا. أنهما سيشاركان فى 
أوقات جميلة وغنية مما - ولكن ماذا عن حياتها المادية 

ومدت يديها بحركة لا شمورية نحوه. 

- آءيا حورى قر لى ماذا اضمل؟ 

.وابتسم لها للطلفلة رينسنب التى كانت تتكلم ريما لآخر مرة كطفلة, 
ولكنه لم يمسك يدها 

- اثى لا استطيع ان اقول لك ما يجب أن تفمليه بسياتك يا 
رينسنب - لائها حياتك أنت - وأنت طقعط التى يمكن ان تقرر, 

وادركت عندثذ أنها لن تتلقى مساعدة. لن يلتجئ لحواسها كما 
فمل كامائى ان حورى فقط لمسهاء ولكنه لم يلمسها. 

ويدا الخيار أمامها فجأة فى ابسط صورة - الحياة السهلة او 
الحياة الصعية. لقد شعرت عندئذ بإراء قوى أن تستدير وتنزل عبر 
اة العادية السميدة التى تعرظها من قبل والتى. 
- مشاركة فى مباهج وأحزان الحياة. 
تخشاء غير الشيخوخة والموت. 
الموت.. إن أشكارها قد دارت دورة كاملة من الحياة للموث. إن خاى 


نان 


قد مات وكامانى ربما سيموت ووجه مثل وجه فاى سيزول بيطء من 
ذاكرتها. 

ونظرت عندئذ الى حورى وهو واقف فى سكون بجانبها. وفكرت 
أنه شئ غريب انها لم تعرف أبدا حقيقة وجه حورى.. انها لم تشعر 
ابدا بالحاجة لتعرف. وتكلمت عندثذ. وكانت نبرة صوتها هى نفس 
النبرة عندما أعلنت قبل ذلك أنها ستمشى فى الطريق فى الغروب 
وحدها. 

- لقد اتخذت قرارى يا حورى: انى سأشاركك حياتك - معك فى 
السراء والضراء.حتى يدركنا الموت وشعرث بسمادة جديدة مفاجثة 
وذراعاه حوله. ووجهه على وجهها. وكانت ممتلئة بشعور جذل مل 
ببهجة الحياة. 

وفكرت اذا مات حورى فلن انسى ان حورى أغنية فى قلبى الى 
الأبد.. وهذا يعنى انه لم يعد هناك موت. 


366 


